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مهددات التراث الأثري في سلطنة عمان

Abstract

This paper presents the threats to the archaeological heritage in the Sultanate of Oman which play a major role 
in the destruction of this heritage and its different values. It aims at drawing the attention of both the public 
and governmental bodies to these threats in order to reduce or minimize their impacts. To achieve this goal, 
the paper presents the most important of these threats and provides examples of cases that have been directly 
or indirectly subject to the impact of such factors in different regions of Oman. This was based on the data 
available from some archaeological sites that have been damaged or have been subject to surveys or rescue 
excavations. The paper shows that there are many human and natural factors that have impact on this heritage. 
Human factors are the largest and most serious of these threats in which urbanization and human development 
projects are in the forefront. This may lead to the loss of many values of the archaeological heritage, particularly 
the identity. Ultimately, the paper provides some recommendations that could contribute to enhancing the 
awareness of the importance of preserving the Sultanate›s archaeological heritage.                                     
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مستخلص

ــه  ــراث وقيم ــذا الت ــر ه ــي تدمي ــر ف ــن دورٍ كبي ــه م ــا تؤدي ــراً لم ــان، نظ ــي ســلطنة عُم ــري ف ــراث الأث ــددات الت ــذا البحــث مه يســتعرض ه
المختلفــة. ويهــدف البحــث إلــى لفــت الانتبــاه إلــى هــذه المهــددات علــى المســتويين الشــعبي والمؤسســاتي، مــن أجــل الحــد أو التقليــل منهــا. 
ــل هــذه  ــر المباشــر لمث ــر المباشــر أو غي ــم نمــاذج لحــالات تعرضــت للتأثي ــق هــذا الهــدف ســتعُرض أهــم هــذه المهــددات مــع تقدي ولتحقي
العوامــل فــي مناطــق مختلفــة مــن عُمــان، وذلــك اعتمــاداً علــى مــا هــو متوافــر مــن معلومــات عــن بعــض المواقــع الأثريــة التــي تعرضــت 
للدمــار أو أجريــت لهــا مســوحات أو حفريــات إنقاذيــة. ويتضــح فــي البحــث أن هنــاك عوامــل بشــرية وطبيعيــة كثيــرة تؤثــر فــي هــذا التــراث، 
والعوامــل البشــرية هــي مــن أكبــر هــذه المهــددات وأخطرهــا، ويأتــي التوســع العمرانــي ومشــاريع التنميــة البشــرية فــي مقدمتهــا، التــي يمكن 
أن تــؤدي إلــى خســارة كثيــرٍ مــن القيــم الخاصــة بالتــراث الأثــري، وأهمهــا الهويــة. وســيقدم البحــث بعــض التوصيــات التــي يمكــن أن تســهم 

فــي تعزيــز الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى التــراث الأثــري فــي الســلطنة.  

كلمات مفتاحية: عمان، مهددات بشرية، مهددات طبيعية، التراث الأثري، حماية التراث. 
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مقدمة

ــيتانِ  ــمتانِ أساس ــا سِ ــر هم ــر والتغيي ــه أن التغيُ ــك في ــا لا ش مم
ــق الله الإنســان  ــذ أن خل ــر الزمــن، فمُن ــي التطــور البشــري عب ف
وهــو يتطــور ويطُــور فــي مســكنهِ، وملبســهِ، ومأكلــهِ، ومشــربهِ، 
ــى زمــنٍ آخــر، ومــن  ــف هــذا بطبيعــة الحــال مــن زمــنٍ إل ويختل
ــرة  ــات المتواف ــكانٍ آخــر حســب الظــروف والمُعطي ــى م ــكانٍ إل م
ــي هــو  ــانِ والمــكان. إن التطــور والتوســع العمُران ــي ذاك الزم ف
جــزءٌ لا يتجــزأ مــن هــذه المنظومــة البشــرية فــي التطــور، فعبــر 
الزمــن نجــد أن الإنســان طــور فــي عمارتــه الســكنية، والدينيــة، 
والدفنيــة، والتجاريــة، وغيرهــا مــن عمــارة مرتبطــة بحياتــه 
ــات كل  ــي بمتطلب ــة والنســيج العمران ــرت البيئ ــد تأث ــة، فق اليومي
مرحلــة مــن مراحــل التطــور البشــري وتغيــرت بتغيرهــا. ويشُــكل 
التُــراث الأثــري جــزءًا مهمــاً مــن هــذه المنظومــة، ويتأثــر بــكل 
ــس  ــن أن نلم ــر، ويمك ــور والتغي ــذا التط ــل ه ــن مراح ــة م مرحل
ذلــك فــي القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين؛ نظــرًا للتنميــة 
والتطــور الســريع الــذي حــدث ولا يــزال فــي بلداننــا العربيــة 
ــاف  ــد اكتش ــك بع ــي خاصــةً، وذل ــج العرب ــة الخلي ــةً، ومنطق عام
النفــط الــذي أحــدث طفــرةً عمرانيــة، واقتصاديــة، وديموغرافيــة 

ــم تشــهد المنطقــة مثلهــا مــن قبــل.  ل

لا يختلــف اثنــان فــي أن التطويــر فــي المجــالات الاقتصاديــة، 
والصحيــة، والتعليميــة، والاجتماعيــة يأتــي فــي ســلم أولويــات أي 
بلــد لدرجــة أن التــراث الأثــري يهُمــل وتدُمــر عناصــره بحجــة هــذا 
التطويــر. وهــي إشــكالية يواجههــا مخططــو التنميــة، خصوصًــا 
ــد؛  ــة لأي بل ــع الحساس ــن المواضي ــر م ــري يعتب ــراث الأث أن الت
نظــرًا للقيــم المختلفــة التــي يحملهــا، والتــي تأتــي فــي مقدمتهــا 
القيــم المرتبطــة بالهويــة، إضافــةً إلــى القيــم الأثريــة، والعلميــة، 
ــة،  ــة، والبحثي ــة، والمعلوماتي ــة، والجمالي ــة، والتاريخي والتعليمي
وغيرهــا. ومــن هنــا نجــد أن هنــاك إشــكالية فيمــا يتعلــق بعمليــة 
الموازنــة بيــن الحفــاظ علــى التــراث الأثــري والتنميــة البشــرية، 
حيــث يواجــه المخططــون ومتخــذو القــرار تحديـًـا كبيــرًا فــي كثيــرٍ 
مــن الأحيــان فــي مثــل هــذه الحالــة. فالحفــاظ علــى التــراث الأثري 
هــو مطلــبٌ أســاس؛ كونــه يمثــل هويــة المجتمــع وأفــراده، ولكــن 
يجــد المخططــون والمطــورون أنفســهم أمام خياريــن أحلاهما مر: 
هــل يحُافــظ علــى التــراث الأثــري علــى حســاب التنميــة البشــرية؟  
أي هــل التــراث أو مــن صنــع هــذا التــراث؟ تضــم ســلطنة عمــان 
عــدداً كبيــرًا مــن المواقــع الأثريــة والتاريخيــة المنتشــرة فــي 
كافــة أنحائهــا، ومنهــا عــددٌ مــن المــدن والمســتوطنات القديمــة 
المهمــة كـــ بــات، ورأس الحمــراء، ورأس الجنــز، ورأس الحــد، 
وســمهرم، والبليــد، وبهــلاء، وقــد سُــجل بعضهــا فــي قائمــة 
 ،(tangible) التــراث العالمــي باليونســكو بحســبانه تراثــا ماديــا
كمــا هــو الحــال مثــلًا مــع قلعــة وواحــة بهــلا )أدرجــت عــام 

1987م(، والمواقــع الأثريــة فــي بــات والخطــم والعيــن )أدرجــت 
عــام 1988م(، ومواقــع أرض اللبــان )أدرجــت عــام 2000م(، 
ونظــام الأفــلاج )أدرج عــام 2006م(، إضافــة إلــى إدراج بعــض 
 (intangible) أنــواع الفلكلــور إلــى قائمــة التــراث غيــر المــادي
فــي اليونســكو، مثــل: فــن البرعــة )عــام 2010م(، وفــن التغــرود 
والعــازي )عــام 2012م(، ويعطــي هــذا، بــلا شــك، الســلطنة ثقــلًا 
ــى هــذا  ــاظ عل ــة الحف ــا فــي المنطقــة. ورغــم أهمي ــا مهمً حضاريً
التــراث الأثــري إلا أن بعــض متخــذي القــرار يــرى أن ذلــك يقــف 
ــاك  ــد، وهن ــوي للبل ــط التنم ــور والتخطي ــام التط ــرة أم ــر عث حج
مــن يتعــدى عليــه بالعبــث، والتخريــب، والســرقة، وغيرهــا مــن 
العوامــل والمهــددات. وبموازنــة المتطلبــات والاحتياجــات ترجــح 
فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان كفــة التنميــة البشــرية، إذ لا بــد مــن 
إنشــاء البنــى التحتيــة الضروريــة، فبحســاب التكلفــة والتأثيــرات 
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة لمشــروعات الحفــاظ علــى 
ــة البشــرية  ــة بمشــروعات التنمي ــك المتعلق ــري، وتل ــراث الأث الت
نجــد أنفســنا بعــض الأحيــان مجبريــن علــى اختيــار الأخيــرة 
لمــا فيــه المصلحــة العامــة، وعمــلًا بالقاعــدة التــي تــرى أن 
»الضــرورات تبيــح المحظــورات«، ولا يعنــي هــذا بطبيعــة الحــال 
أن كل مشــروع تنمــوي يجــب أن ينفــذ علــى حســاب الحفــاظ علــى 
التــراث الأثــري، إذ لا بــد فــي بعــض الأحيــان مــن الوقــوف أمــام 
ــراث.  ــذا الت ــي ه ــرٌ ســلبي ف ــا تأثي ــا كان له ــة إذا م ــة التنمي عجل
ومــا يحكــم هــذا الأمــر هــو مجموعــةٌ مــن المعاييــر التــي تتعلــق 
بأهميــة التــراث الأثــري، فبعــض عناصــر هــذا التــراث يجــب 
الحفــاظ عليهــا باعتبارهــا مثــالا يمثــل رمــزًا مــن رمــوز الهويــة 
بكافــة أنواعهــا، أو تمثــل تراثـًـا وطنيًــا أو إنســانياً؛ كونهــا نــادرة 
ــة  ــة، أو جمالي ــة، أو إبداعي ــة، أو معماري ــة تاريخي أو ذات أهمي

ــا.  خاصــة، وهــذا يجعــل الحفــاظ عليهــا واجبً

يحــاول هــذا البحــث اســتعراض العوامــل التــي تهدد وتدمــر التراث 
الأثــري فــي الســلطنة بشــكلٍ عــام، مــن أجــل لفــت الانتبــاه إليهــا، 
ــرة ومتوســطة  ــرازات قصي ــول واحت ــى حل ــة التوصــل إل ومحاول
ــد،  ــد، ومــن شــأنها أن تحــد مــن خطــر هــذا التهدي ــة الأم وطويل
وتحافــظ علــى مــا تبقــى مــن هــذا التــراث الأثــري العمانــي. 
وســيحاول البحــث تحقيــق هــذا الهــدف عــن طريــق عــرض أهــم 
هــذه العوامــل التــي تهــدد التــراث الأثــري بشــكلٍ عــام، مــع تقديــم 
نمــاذج لحــالات تعرضــت للتأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر لمثــل 
ــاص  ــكلٍ خ ــان بش ــن عم ــة م ــق مختلف ــي مناط ــل ف ــذه العوام ه
)الشــكل 1(، مــع ذكــر بعــض الأمثلــة الأخــرى الشــبيهة مــن 
مناطــق أخــرى مــن العالــم بهــدف التوضيــح لا الحصــر. ويهــدف 
ــى المســتويين الشــعبي والمؤسســي   ــاه عل ــت الانتب ــى لف ــذا إل ه
إلــى القيــم التــي يحملهــا التــراث الأثــري، ومــا يمكــن أن يحــدث 
فــي حــال فقــدان هــذا التــراث. ويرتكــز البحــث فــي منهجيتــه علــى 
ــق  ــام الباحــث بتوثيقهــا ودراســتها عــن طري ــي ق المعلومــات الت
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ــي  ــة ف ــع الأثري ــض المواق ــة لبع ــات الميداني ــارات والملاحظ الزي
ــت  ــار أو أجري ــي تعرضــت للدم ــان، الت ــة مــن عم مناطــق مختلف
ــث أو  ــا الباح ــرف عليه ــة أش ــات إنقاذي ــوحات أو حفري ــا مس له
شــارك فيهــا، وسيشُــار إليهــا أثنــاء الحديــث عــن أنــواع المهددات 
المختلفــة. وســيعُتمد علــى الوســائل الإيضاحيــة التــي تــم التقاطهــا 
ــارة  ــدر الإش ــل. وتج ــي المعم ــذت ف ــي نفُ ــك الت ــدان، تل ــي المي ف
فــي هــذا الإطــار إلــى أنــه تــم أيضًــا الاســتعانة بالصــور الجويــة 
المتوافــرة عبــر برنامــج جوجــل إيــرث (Google Earth)، وذلــك 
ــة  ــع الأثري ــذه المواق ــا ه ــرت به ــي م ــور الت ــل التط ــع مراح لتتب
ــري،  ــا الأث ــى محتواه ــي طــرأت عل ــرات الت ــن، والتغي ــر الزم عب
نتيجــة لتأثــره بالعوامــل الطبيعيــة والبشــرية المختلفــة. وفــي 
الختــام ســيحاول البحــث تقديــم بعــض التوصيــات التــي يمكــن أن 
تســهم فــي تعزيــز الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى التــراث الأثــري 

فــي الســلطنة. 

ــري فــي  ــراث الأث ــل الخــوض فــي مناقشــة أهــم مهــددات الت وقب
ســلطنة عمــان، مــن المهــم القــول إن هــذا الموضوع لاقــى اهتمامًا 
كبيــرًا فــي أوربــا وأمريــكا، وتمــت دراســته وتســليط الضــوء 
 Somers 1991; عليــه فــي كثيــرٍ مــن الدراســات )انظــر مثــلًا
 Siebe, et al. 1996; Harris 2000; Machida 2002;
 Ufuk 2005; Plunket & Uruñuela 2008; Flatman
التــي   (2009; Nikolova, Nedkov & Nikolov 2012; 
ســاعدت الحكومــات فــي هــذه المناطــق علــى وضــع اســتراتيجيات 
وآليــات لصــون التــراث الأثــري وحفظــه. إلا أنــه- علــى الرغــم من 
التأثيــر الكبيــر والخطيــر الــذي تحدثــه العوامل الطبيعية والبشــرية 
فــي المشــهد الأثــري فــي بلــد مثــل عمــان تتســارع فيــه التنميــة- لا 
ــذا الموضــوع؛  ــدة خصصــت لدراســة ه ــة واح ــد ولا محاول توج
ومــن هنــا ولأهميــة هــذا الموضــوع ولمــا لــه مــن تبعــات تعمــل 
ــد  ــع، فق ــة المجتم ــو هوي ــذي ه ــري ال ــراث الأث ــدان الت ــى فق عل
ارتأينــا أنــه مــن المهــم تســليط الضــوء علــى مهــددات هــذا التراث 
ــن  ــة، وم ــهدها المنطق ــي تش ــرات الت ــولات والتغي ــل التح ــي ظ ف
المؤمــل أن يســاعد الجهــات المعنيــة علــى وضــع ضوابــط وآليــات 
ــة والمحافظــة  ــن التنمي ــة بي ــة الموازن ــى عملي ــة تســاعد عل معين

علــى التــراث الأثــري وصونــه وحمايتــه.

مهددات التراث الأثري

المعــروف فــي الوســط الأثــري أن مهــددات التــراث الأثــري تنقســم 
بشــكلٍ عــام إلــى نوعيــن همــا مهــددات بشــرية وطبيعية، وســيحاول 
ــا  ــرض له ــي تتع ــددات الت ــذه المه ــم ه ــذا البحــث اســتعراض أه ه
المواقــع والشــواهد الأثريــة فــي ســلطنة عمــان، وســنبدأ بالعوامــل 
البشــرية كونهــا مرتبطة بالتنمية وهي، كما ســنرى، الأكثــر تواجداً، 

ولهــا تأثيــرات كبيــرة مســتمرة فــي التــراث الأثــري فــي عمــان.

أولا: العوامل البشرية

إن التأثيــر البشــري فــي التــراث الأثــري أكبــر بكثيــر مــن تأثيــر 
ــريع  ــي التس ــهم ف ــي أس ــور التكنولوج ــة، فالتط ــل الطبيعي العوام
مــن وتيــرة التطــور العمرانــي فــي الكثيــر مــن دول العالــم الثالــث 
ــة،  ــة التنمي ــي عملي ــد أن تســرع ف ــا تري ــي بدايته ــت ف ــي كان الت
ومــن ثــم لــم تكتــرث كثيــرًا بقضيــة الحفــاظ علــى التــراث الأثــري، 
ــور  ــذاك. وإن التط ــه آن ــي أهميت ــاب وع ــل غي ــي ظ ــا ف خصوصً
التكنولوجــي أســهم فــي صناعــة أســلحة ذات قــوة فتاكــة أبــادت 
البشــر والحجــر، إضافــةً إلــى التطــور الصناعــي الــذي أدى أيضًــا 
إلــى زيــادة التلــوث البيئــي، وأدى أيضــا إلــى التأثيــر فــي التــراث 
الأثــري. وتشــير نتائــج الأعمــال الميدانيــة التــي قــام بهــا الباحــث 
إلــى أن العوامــل البشــرية بكافــة أنواعهــا هــي أهــم عوامــل 
تهديــد المواقــع الأثريــة وتدميرهــا فــي عمــان، وتعتبــر المشــاريع 
التنمويــة العمرانيــة مــن أكثــر هــذه العوامــل تأثيــرًا، وتــؤدي 
ــم  ــام للكثيــر مــن المعال ــرٍ مــن الأحيــان إلــى الاختفــاء الت فــي كثي
ــب والســرقة،  ــث والتخري ــال العب ــك أعم ــد ذل ــي بع ــة. وتأت الأثري
عــلاوةً علــى قلــة الوعــي الأثــري لــدى أفــراد المجتمــع. ويمكــن 

حصــر هــذه العوامــل البشــرية فيمــا يلــي:

1- التوسعات والتجديدات المعمارية:

ــن  ــة م ــن دول المنطق ــا م ــن غيره ــان ع ــلطنة عم ــف س لا تختل
ــرات  ــر بالتطــورات والتغي ــري بشــكلٍ كبي ــر تراثهــا الأث ــث تأث حي
ــل اكتشــاف  ــة لســكانها. فقب ــة، والاجتماعي ــة، والثقافي الاقتصادي
النفــط كان ســكان عمــان ومنطقــة الخليــج بشــكل عــام يعيشــون 
النســيج  علــى  وانعكاســاتها  أثرهــا  لهــا  كان  بســيطة  حيــاةً 
العمرانــي ذي الطابــع التقليــدي الخــاص والمميــز الــذي يتناســب 
ــا  ــذا م ــذاك، وه ــكانها آن ــة لس ــة والبيئي ــروف الاقتصادي ــع الظ م
ــة  ــة القديم ــارات العماني ــي الح ــال، ف ــبيل المث ــى س ــه، عل نلاحظ
Al-Jahwari, 2006: 35-) ــلطنة ــاء الس ــي كل أنح ــرة ف المنتش
ــة فــي  ــد أحــدث اكتشــاف النفــط فــي المنطق 44) )الشــكل 2(. لق
ــة نتــج عنهــا  الخمســينيات مــن القــرن العشــرين طفــرةً اقتصادي
بــل واجتماعيــة،  اقتصاديــة  ليســت فقــط  تغيــرات وتطــورات 
وثقافيــة، وديموغرافيــة، وسياســية، وتنمويــة، وتكنولوجيــة. 
ولعــل التطــور العمرانــي والتنمــوي كان مــن بيــن أهــم هــذه 
ــن  ــة م ــكال مختلف ــاء أش ــي إنش ــباق ف ــدأ الس ــد ب ــورات، فق التط
ــاط  ــن أنم ــف ع ــط المختل ــف، وذات النم ــددة الوظائ ــارة متع العم
العمــارة التقليديــة الســابقة، وذلــك نتيجــةً لانفتــاح المنطقــة علــى 
ــود  ــدم وج ــل ع ــي ظ ــا ف ــم، خصوصً ــن العال ــة م ــق مختلف مناط
ــاب  ــح الب ــث فت ــة المتخصصــة، حي ــاءات والشــركات الوطني الكف
ــوا  ــن خطط ــب الذي ــراء الأجان ــركات والخب ــه للش ــى مصراعي عل
مغايــرة  حديثــة  وأنمــاط  بطــرز  ونفذوهــا  معماريــة  مشــاريع 
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ــا لمــا  لأنمــاط المنطقــة الخليجيــة التقليديــة، فــكان انعكاسًــا طبيعيً
تشــهده المنطقــة مــن تغيــراتٍ اقتصاديــة، واجتماعيــة، وثقافيــة، 
وسياســية. وأدى هــذا الأمــر إلــى إزالــة الكثيــر مــن المــدن القديمة 
التــي كانــت تضــم الكثيــر مــن عناصــر العمــارة التقليديــة، أو حتــى 
بقايــا لشــواهد أثريــة، فقــد اســتبدلت هــذه المــدن بأخــرى حديثــة 

ــة النواحــي. ــا مــن كاف ــا تمامً ــة عنه مختلف

العمانيــة فــي الســبعينيات مــن  ومــع بدايــة عصــر النهضــة 
القــرن العشــرين كان النطــاق العمرانــي فــي الســلطنة، خصوصًــا 
العاصمــة مســقط، لا يتجــاوز مناطــق جغرافيــة صغيــرة المســاحة، 
فــي  التنميــة  بــدأت عمليــة  الخمســية  الحكومــة  ومــع خطــط 
ــن،  ــاء المســكن المناســب للمواط ــا بن ــن بينه التســارع، وكان م
لذلــك بــدأ الامتــداد العمرانــي ينمــو بشــكلٍ كبيــر حتــى وصــل إلــى 
مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا ولــم تكــن مأهولــة بالســكان، 
إلا أن التنميــة الســريعة فيهــا ســهلت عمليــة الوصــول إليهــا 
واســتيطانها. فوصــول الخدمــات الأساســية، والبنــى التحتيــة 
ــر مــن  ــى ظهــور الكثي ــك إل ــى هــذه المناطــق أدى ذل ــة إل المختلف
المخططــات الســكنية، التــي كانــت فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان تضــم 
ــن  ــم يك ــث ل ــي، حي ــت بســبب التوســع العمران ــة أزيل ــم أثري معال
هنــاك أي اهتمــام بقضايــا الآثــار آنــذاك، فتنميــة العنصــر البشــري 
وتوفيــر ســبل العيــش الكريــم مــن مســكن، وملبــس، ومــأكل، 
وتعليــم، وصحــة كانــت هــي الأســاس، لذلــك لــم يكــن هنــاك 
ــق  ــا يتعل ــار فيم ــاع الآث ــات المختصــة بقط ــع الجه أي تنســيق م
مثــلًا باســتحداث مخططــات ســكنية وتوزيعهــا علــى المواطنيــن، 
وإقامــة مشــاريع ســكنية عليهــا، أو إنشــاء غيرهــا مــن المشــاريع 
الخدميــة المرتبطــة بالعمــران مثــل الطــرق المعبــدة، وخطــوط 
ــن  ــا م ــي، وغيره ــرف الصح ــاه والص ــبكات المي ــاء، وش الكهرب
المشــاريع التنمويــة التــي ســنتحدث عنهــا بشــيءٍ مــن التفصيــل 
لاحقـًـا، ممــا أدى إلــى تدميــر الكثيــر مــن المواقــع الأثريــة، 
أيضًــا فــي ظــل غيــاب الوعــي الأثــري علــى المســتويين الشــعبي 
والمؤسســاتي آنــذاك. فنــرى مثــلًا الكثيــر مــن الحــارات والمبانــي 
ــا  ــل محله ــت وح ــان أزيل ــن عم ــة م ــق مختلف ــي مناط ــة ف القديم
ــن  ــزءٌ م ــل ج ــه أو أزي ــد ترميم ــا أعي ــث، وبعضه ــران الحدي العم
ــت بطــراز جديــد وســط مبــانٍ أخــرى ظلــت تحتفــظ  المبانــي وبنيُ
ــراث  ــد الت ــا أفق ــم، مم ــث  بالقدي ــل الحدي ــم، فتداخ ــا القدي بطابعه

ــة. ــة والجمالي ــه الأثري ــه، وقيمت ــري هويت الأث

ومنطقــة بوشــر فــي مســقط مــن بيــن المناطــق التــي تضــم مواقــع 
ــر- بالتوســع  ــت تتأث ــا زال ــرت- وم ــي ســلطنة عمــان تأث ــة ف أثري
العمرانــي، وقــد أجــرى فيهــا الباحــث أعمــالًا أثريــة ميدانيــة، 
ــن  ــدءًا م ــة، ب ــن مراحــل  مختلف ــة م وتضــم بوشــر شــواهد أثري
ــة،  ــلامية الحديث ــور الإس ــى العص ــلاد إل ــل المي ــع قب ــف الراب الأل
ــة  ــدار ثلاث ــى م ــع عل ــي الموق ــة ف ــات إنقاذي ــت تنقيب ــث أجري حي

مواســم تــم فيهــا توثيــق عــددٍ مــن القبــور مــن عصــور مــا قبــل 
الإســلام، وهــي تقــع فــي مخططــات ســكنية باشــر أهالــي المنطقــة 
ــة )الشــكلان 3 و4(  ــواهد الأثري ــي الش ــر ف ــا أث ــا، مم ــي بنائه ف
والماحــي،  البلوشــي  والماحــي، 2007: 7-34؛  )الجهــوري 
2008: 47-80(. ومنهــا أيضًــا موقــع المركــز الثقافــي فــي 
جامعــة الســلطان قابــوس فــي محافظــة مســقط الــذي تبيــن أثنــاء 
عمليــات الإنشــاء وجــود أدوات أثريــة عبــارة عــن أوان وطاســات 
وأســلحة )رؤوس أســهم، وحــراب، وســيوف، وخناجــر( وأدوات 
الشــواهد  لتوثيــق  إنقاذيــة  حفريــة  أجريــت  حيــث  شــخصية، 
الأثريــة فــي المنطقــة )الماحــي والجهــوري، 2003(. ولعــل 
مــن بيــن المناطــق التــي يتعــرض تراثهــا الأثــري أيضًــا للزحــف 
العمرانــي هــي جعــلان بنــي بــو حســن فــي محافظــة جنــوب 
ــذي  ــري ال ــال المســح الأث ــن خــلال أعم ــن م ــي تبي الشــرقية، الت
ــة،  ــل مختلف ــن مراح ــة م ــع الأثري ــا بالمواق ــراه الباحــث غناه أج
ومــن أهمهــا قبــور العصــر البرونــزي المبكــر )فتــرة حفيــت( 
 ،(.Al-Jahwari, 2013: 1-20 7-22؛  )الجهــوري، 2011: 
والمبانــي التقليديــة القديمــة )الشــكلان 5 و6(. يضــاف إلــى هــذه 
المناطــق نتائــج المســح الأثــري الــذي أجــراه الباحــث فــي منطقــة 
الفليــج فــي محافظــة شــمال الباطنــة، التــي تضــم شــواهد أثريــة 
تعرضــت للدمــار بســبب الكثيــر مــن العوامــل البشــرية بمــا فيهــا 
ــوري  ــي، 2013؛ الجه ــوري والبلوش ــي )الجه ــع العمران التوس
ــي  ــع ســنت ف ــى موق ــة إل ــري، 2014(، إضاف ــي والأغب والمزين
ــذي  ــة، ال ــة الداخلي ــوري، 2014( بمحافظ ــلاء )الجه ــة به ولاي
دمــرت فيــه بعــض القبــور مــن العصــر البرونــزي المبكــر )فتــرة 

ــكل 7(.  ــار( )الش أم الن

يتضــح مــن خــلال المســوحات والتنقيبــات الأثريــة التــي أجراهــا 
ــواهد  ــن الش ــر م ــرضُ الكثي ــورة تع ــق المذك ــي المناط ــث ف الباح
الأثريــة للدمــار بفعــل حركــة العمــران الســريع، حيــث اســتحدثت 
مخططــات ســكنية جديــدة تــم توزيعهــا علــى المواطنيــن، ولا 
يــزال العمــل جاريـًـا فــي اســتحداث هــذه المخططــات؛ نتيجــةً 
لتزايــد طلبــات المواطنيــن المســتحقين للحصــول علــى أراض 
ــة  ــد ملكي ــات تحدي ــن علام ــر م ــد لوحــظ وجــود الكثي ســكنية. فق
الأراضــي التــي وضعتهــا وزارة الإســكان أو المواطنــون أنفســهم؛ 
ــان فــوق  وقــد وُضــع قســم مــن هــذه العلامــات فــي بعــض الأحي
القبــور لتحديــد ملكيــات الأراضــي )الشــكل 8(. ويضــم الكثيــر مــن 
هــذه الأراضــي عــدداً مــن الشــواهد الأثريــة. ومــن خــلال مقارنــة 
الصــور الجويــة مــن جوجــل إيــرث (Google Earth) بيــن عــام 
التــي  والتطــورات  التغيــرات  تتضــح  )2013م(  و  )2004م( 
حدثــت فــي هــذه المناطــق، التــي تضــم شــواهد أثريــة )الأشــكال 
ــي  ــواهد الت ــض الش ــاء بع ــظ اختف ــث نلح ــى 11(، حي ــن 9 إل م
ــل  ــي تداخ ــكلٍ جل ــا بش ــق، ويتضــح أيضً ــذه المناط ــي ه ــت ف كان

ــى 7(. ــن 5 إل ــث )الأشــكال 3 وم ــم بالحدي ــران القدي العم
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2- مشاريع التنمية والبنى التحتية:

مــا ينطبــق علــى التوســع العمرانــي ينطبــق علــى المشــاريع 
الخدميــة والبنــى التحتيــة مــن حيــث حقيقــة تأثــر التــراث الأثــري 
فــي عمــان بشــكلٍ كبيــرٍ بالتطــورات والتغيــرات الاقتصاديــة، 
ــت  ــد اكتشــاف النفــط حدث ــة لســكانها. فبع ــة، والاجتماعي والثقافي
ــرات  ــا تغي ــج عنه ــريعة نت ــرية س ــة بش ــة وتنمي ــرة اقتصادي طف
وتطــورات فــي كل المجــالات، خصوصًــا مــا يتعلــق بإنشــاء 
وطــرق،  ومــدارس،  مستشــفيات،  مــن  العملاقــة  المشــاريع 
خدميــة،  ومراكــز  وحدائــق،  وفنــادق،  ومطــارات،  وموانــئ، 
وشــبكات كهربــاء وميــاه وصــرف صحــي، إضافــةً إلــى المشــاريع 
ــن  ــر م ــة الكثي ــى إزال ــر إل ــذا الأم ــة. وأدى ه ــياحية المختلف الس
المواقــع الأثريــة التــي حــل محلهــا مشــاريع تنمويــة مختلفــة كانت 
مطلبـًـا أساســا فــي التنميــة البشــرية ونهضــة الدولــة. فكمــا أشــرنا 
مســبقا أنــه فــي بدايــات النهضــة لــم يكــن هنــاك تركيــز كبيــر علــى 
ــش  ــر ســبل العي ــة العنصــر البشــري وتوفي ــار، فتنمي ــا الآث قضاي
ــن  ــم يك ــك ل ــة، لذل ــات الحكوم ــت مــن ضمــن أولي ــه كان ــم ل الكري
ــا  ــار فيم ــاع الآث ــة بقط ــات المختص ــع الجه ــيق م ــاك أي تنس هن
يتعلــق مثــلًا بإجــراء مســوحات أثريــة قبــل الشــروع بإنشــاء أي 

ــوي.  ــروع تنم مش

مــن هنــا نجــد أن الكثيــر مــن المواقــع الأثريــة يقــع ضمــن نطــاق 
أراض تــم تخصيصهــا فــي ذلــك الوقــت لإنشــاء مشــاريع تنمويــة 
ــات  ــا، فب ــا م ــوم نوعً ــف الي ــر اختل ــة، إلا أن الأم وســياحية معين
ــح  ــى تصري ــذة لأي مشــروع الحصــول عل ــى الشــركات المنف عل
ــا  ــا يجاوره ــأن الأرض وم ــد ب ــة، يفي ــراث والثقاف ــن وزارة الت م
ــى الشــركات أيضــا التوقــف  ــة، وعل ــة مــن أي شــواهد أثري خالي
عــن العمــل فــي حــال  العثــور أثنــاء عمليــات الحفــر علــى شــواهد 
أثريــة، إلا أن الأمــر لا يخلــو مــن بعــض التجــاوزات التــي تــؤدي 
إلــى فــرض عقوبــات تبعـًـا للقانــون، ولكنهــا ليســت بنفــس درجــة 
الــذي  التــراث القومــي فــي عمــان،  الجــرم المنفــذ، فقانــون 
صــدر فــي بدايــة الثمانينــات مــن القــرن العشــرين، ضعيــف مــن 
ناحيــة العقوبــات، لذلــك تشــرع الحكومــة حاليًــا فــي تحديــث هــذا 
ــة،  ــة، والاقتصادي ــرات الاجتماعي ــواءم مــع التغي ــا يت ــون بم القان
ــي  ــة الت ــة، والتقني ــة، والعلمي ــة، والبحثي ــية، والقانوني والسياس

ــى المجتمــع.  طــرأت عل

لقــد أجريــت فــي عمــان العديــد مــن الحفريــات الأثريــة الإنقاذيــة 
لكثيــرٍ مــن المواقــع التــي كانــت مهــددة بالــزوال بســبب المشــاريع 
الكهربــاء  وإمــدادات  الطــرق  مشــاريع  خصوصًــا  التنمويــة، 
ــن مســوحات  ــه م ــام الباحــث ب ــا ق ــا م ــن بينه ــل م ــاه، ولع والمي
ــة ســمائل  ــي ولاي ــال ف ــل: من ــع، مث ــي مواق ــة ف ــات إنقاذي وحفري
 (Elmahi & Ibrahim, 2003: 77- 98( الداخليــة بمحافظــة 

ــوب  ــة الرســتاق بمحافظــة جن ــي ولاي ــة ف )الشــكل 12(، والرجل
ــوري، 2010:  ــن )الجه ــن 2004(، والغريي ــة )الجهوري الباطن
 (Al-Jahwari & Kennet, 2010: 161-172 93-112؛ 
 ElMahi) الشــكل 13(، ومحليــاء بمحافظــة شــمال الشــرقية(
& Al-Jahwari, 2005: 57-69; Al-Jahwari, 2011: 73-
100(، حيــث تعرضــت الشــواهد الأثريــة فــي هــذه المناطــق 
لخطــر إنشــاءات الطــرق. ومــن المواقــع الأخــرى التــي تعرضــت 
ــة مســقط  ــي محافظ ــع بوشــر )الشــكلان 9 و10( ف ــر موق للخط
فيــه  دمــرت  الــذي   ،)34-7  :2007 والماحــي  )الجهــوري 
الشــواهد الأثريــة بســبب إنشــاءات الطــرق وإمــدادات خطــوط 
ــاء  ــط مين ــي محي ــع ف ــة تق ــاك أيضــا شــواهد أثري ــاء. وهن الكهرب
ــي  ــوري والهنائ ــي والجه ــندم )البلوش ــة مس ــي محافظ خصــب ف
2009(، بمــا فيهــا قلعــة خصــب التاريخيــة التــي تعرضــت لحجب 
ــات  ــى إنشــاء بعــض المجمع ــة بســبب العمــل عل ــة البصري الرؤي
ــى  ــاف إل ــكل 14(. ويض ــة )الش ــا الأمامي ــي واجهته ــة ف التجاري
ذلــك المواقــع الأثريــة فــي جعــلان بنــي بــو حســن فــي محافظــة 
 Al-Jahwari, 7-22؛   :2011 )الجهــوري  الشــرقية  جنــوب 
20 -1 :2013)، التــي ألحقــت بهــا إنشــاءات الطــرق وإمــدادات 
ــى 17(،  ــن 15 إل ــكال م ــا )الأش ــاء ضــررًا فادحً ــوط الكهرب خط
وهنــاك أيضًــا مواقــع الفليــج )الشــكل 18(، ودهــوى فــي محافظــة 
الجهــوري  2013؛  والبلوشــي  )الجهــوري  الباطنــة  شــمال 
ــي )الشــكلان 8 و19(  ــري، 2014(، والبريم ــي والأغب والمزين
 Power, Al-Jahwari, Sheehan & Strutt 2014a-b;)
Strutt, Power, Al-Jahwari & Sheehan, 2014). وتبيــن 
ــري  ــراث الأث ــرض الت ــة تع ــال الميداني ــذه الأعم ــن خــلال كل ه م
للدمــار بســبب تســارع التنميــة فــي هــذه المناطــق، فكــم مــن 
الشــواهد الأثريــة التــي أزيلــت بســبب إقامــة مشــاريع تنمويــة أيـًـا 

كان نوعهــا.

3- الاستثمار والاحتياجات السياحية وإلحاقها الضرر 
بالمواقع الأثرية:

ــدول،  ــن ال ــرٍ م ــل لكثي ــادر الدخ ــن مص ــم م ــدرٌ مه ــياحة مص الس
خصوصًــا تلــك التــي لا تملــك مــوارد طبيعيــة، أو بهــا شــح فيهــا، 
ــا  ــي تشــكل عنصــرًا مهمً ــق الســياحة الت ــك عــن طري فتعــوض ذل
فــي نموهــا الاقتصــادي، وهــذا هــو الحــال بالنســبة لســلطنة عمــان 
ــرًا  ــياحة؛ نظ ــى بالس ــام 2004م وزارة تعن ــي ع ــأت ف ــي أنش الت
لمــا تحظــى بــه الســلطنة مــن عناصــر جــذب ســياحي. ومــن بيــن 
ــه،  ــتى أنواع ــري بش ــراث الأث ــتثمار الت ــو اس ــياحة ه ــوارد الس م
التــراث  فعناصــر  الأثريــة«.  »الســياحة  عليــه  يطلــق  مــا  أو 
ــذب  ــم عناصــر الج ــن أه ــاري خاصــة، م ــة، والمعم ــري عام الأث
ــى حــد ســواء. ولأن الســياحة  ــة عل ــة والخارجي للســياحة الداخلي
ــال  ــة الح ــك شــكل بطبيع ــإن ذل ــدول ف ــذه ال ــي ه ــبٌ أســاس ف مطل
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ــا إذا  ــا، خصوصً ــر فيه ــة وأث ــوارد الأثري ــى الم ــرًا عل ــا كبي ضغطً
مــا وضعنــا فــي الاعتبــار الآليــة المتبعــة فــي التعامــل معهــا مــن 
منظــورٍ ســياحي. فهنــاك مواقــع أثريــة غيــر مؤهلــة ســياحياً 
لاســتقطاب الــزوار، فهــي مفتوحــة فــي الهــواء الطلــق ولا تتوافــر 
بهــا عناصــر الحمايــة، وبذلــك فــإن الزيــارات المتكــررة قــد تــؤدي 
ــك إلــى أســبابٍ عــدة منهــا الــوطء  إلــى الإضــرار بهــا. ويعــود ذل
بالأقــدام، والاهتــزازات التــي تســببها حركــة البشــر، أو حتــى 
ــادة  ــي م ــات، أو رم ــي المخلف ــل، ورم ــائل المواصــلات والنق وس
ــه، أو  ــة علي ــن، أو الكتاب ــرٍ معي ــى أث ــة كالحجــر؛ للإشــارة إل معين
ــلًا  ــل دلي ــد يحم ــا ق ــو م ــذكار وه ــر كت ــن الأث ــنٍ م ــزع جــزءٍ معي ن
مهمًــا عــن الموقــع وتاريخــه. أمــا المواقــع الأثريــة المغلقــة 
كالكهــوف والملاجــئ الصخريــة فإنهــا قــد تكــون عرضــة للضــرر 
ــارة الكهــف أو  ــد تســتخدم لإن ــي ق ــلًا الت ــق الإضــاءة مث عــن طري
المغــارة، أو حتــى عمليــة التنفــس فــي حــال كانــت أعــداد الــزوار 
ــة،  ــد مــن درجــات الحــرارة والرطوب ــذي قــد يزي كبيــرة، الأمــر ال
ممــا قــد يــؤدي إلــى تراكــم البكتيريــا علــى ســطوح الأثــر ومــن ثــم 

ــة(.  ــل الطبيعي ــه )انظــر: العوام الإضــرار ب

فــي المقابــل فــإن عمليــة التأهيــل الســياحي للمواقــع الأثريــة قــد 
يكتنفهــا بعــض المخاطــر والإضــرار بالمواقــع الأثريــة؛ لذلــك يجب 
ــة الصحيحــة  ــة لهــا وإبرازهــا بالطريق مراعــاة العناصــر المختلف
التــي توفــر لهــا الحمايــة. وهنــا يجــب أن ينظــر إلــى الســائح علــى 
ــد لديــه تجــارب إنســانية  أنــه ”المســتخدم للتــراث« بطريقــة تول
وتاريخيــة مرتبطــة بهــذا التــراث، إلا أن عمليــة الاســتخدام هــذه 
لهــا تأثيــرٌ مباشــر فــي التــراث، فقــد يكــون هــذا الاســتخدام ســيئاً 
ــن  ــد م ــك لا ب ــه، لذل ــي موضع ــس ف ــان، أو لي ــض الأحي ــي بع ف
ــراث  ــتخدامه للت ــة اس ــه، وطريق ــائح ورغبات ــة الس ــرف نوعي تع
العمرانــي، والتجربــة الإنســانية التــي يمــر بهــا؛ بهــدف رفــع 
الوعــي الأثــري، ومــن ثــم حمايــة هــذا التــراث )محجــوب 1995( 
.فنمــو الســياحة يجلــب مشــاكل جديــدة فيمــا يتعلــق بصــون 
التــراث الأثــري فــي أي بلــد، خصوصًــا إذا لــم يكــن محميــا بشــكلٍ 
جيــد ضــد العوامــل البيئيــة والبشــرية. وتتطلــب الســياحة، أيـًـا كان 
ــو  ــا ه ــاء والتشــييد، كم ــق بالبن ــا، أنشــطة تتعل ــا وجودته حجمه
الحــال مثــلًا فــي بنــاء منتجعــات ســياحية جديــدة، الأمر الــذي ربما 
يــؤدي إلــى إلحــاق أضــرار فــي المواقــع الأثريــة فــي ظــل غيــاب 
خطــة إدارة طويلــة الأجــل. فعمليــة الحفــاظ علــى التــراث تتطلــب 
أيضًــا الحفــاظ علــى البنيــة الاجتماعيــة، وطريقــة حيــاة الســكان 
ــره  ــراد تطوي ــكانٍ ي ــي أي م ــم ف ــم، وتقاليده ــن، وعاداته المحليي
ــة،  ــات مختلف ــيات وثقاف ــن جنس ــادةً م ــم ع ــياح ه ــياحياً، فالس س
ــكانه،  ــع وس ــاص بالموق ــع الخ ــى الطاب ــاظ عل ــب الحف ــك يج لذل
ــب  ــتجابةً لمطال ــة اس ــاة المحلي ــة الحي ــن طريق ــول م ــدم التح وع
ــة  ــة الاجتماعي ــور البني ــى تده ــؤدي إل ــد ي ــك ق ــياحة؛ لأن ذل الس
ــه لا  ــا فإن ــن هن ــع. م ــة للمجتم ــة الثقافي ــدان الهوي ــة، وفق القائم

بــد مــن وضــع سياســات وطنيــة طويلــة الأمــد لتشــجيع الســياحة 
ــات  ــات أو احتياج ــى إرضــاء اتجاه ــل عل ــن العم ــدلًا م ــة ب الثقافي

.(Ufuk, 2005: 1-7) الســوق الســياحية بشــكل عــام

وينطبــق هــذا الأمــر علــى الاســتثمار الســياحي فــي ســلطنة عمــان 
الــذي بــدأ مبكــرًا مــع تســارع التنميــة البشــرية فــي بدايــة نهضــة 
ــي لا  ــة الت ــع الأثري ــن المواق ــم م ــرين، فك ــرن العش ــي الق ــد ف البل
نعلــم عنهــا شــيئاً تضــررت أو أزيلــت بســبب إنشــاءات المشــاريع 
الســياحية العملاقــة مــن فنــادق، ومنتجعــات، ومراكــز تجاريــة، 
وغيرهــا، ويمكــن الإشــارة إلــى بعــض المشــاريع الســياحية التــي 
أنشــئت وســط مناطــق مأهولــة بالشــواهد الأثريــة، كمــا هــو 
Power, Al-) ــي ــي البريم ــة ف ــة الأثري ــة حماس ــي منطق ــال ف الح
 Jahwari, Sheehan & Strutt, 2014a-b; Strutt, Power,
Al-Jahwari & Sheehan, 2014)، وبــر الجصــة، وخصــب 

)البلوشــي والجهــوري والهنائــي، 2009( )الشــكل 14(.

4- قلة الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية الآثُار: 

ــة مــن الجهــات التــي  ــة المبذول ــى الرغــم مــن الجهــود الحالي عل
تعُنــى بالتــراث الأثــري فــي الســلطنة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى 
ــه لا  ــم، إلا أن ــه مــن قي ــراث ومــا يحمل ــة هــذا الت المواطــن لأهمي
ــة،  ــذه الأهمي ــي له ــل وع ــع قلي ــرائح المجتم ــن ش ــر م ــزال كثي ي
ــذاك،  ــة آن ــج التوعوي ــاب الخطــط والبرام ــي ظــل غي ــا ف خصوصً
ــى  ــة إل وهــو أمــرٌ طبيعــي لأن الحكومــة كانــت تســعى فــي البداي
التنميــة البشــرية، وإدارة التــراث كانــت فــي بداياتهــا، فــأول 
قانــون صــدر لحمايــة التــراث فــي ســلطنة عمــان كان بالمرســوم 
الســلطاني رقــم 80/6 فــي عــام 1980م، ولا يــزال معمــولًا بــه 
إلــى اليــوم، رغــم مــا حــدث مــن تطــورات فــي مجــالات علــم الآثار 
وظهــور مفاهيــم وتقانــة جديــدة تســتدعي تحديــث هــذا القانــون، 

ــا الجهــات المختصــة.  وهــذا مــا تقــوم بــه حاليً

ــا  ــري وم ــراث الأث ــى الت ــاظ عل ــة الحف ــاب وعــي أهمي ــؤدي غي ي
ــة،  ــة، واجتماعي ــة، واقتصادي ــة، وثقافي ــمٍ حضاري ــن قي ــه م يمثل
ــر  ــق الكثي ــراث عــن طري ــدان هــذا الت ــى فق ــة، وغيرهــا إل وعلمي
مــن الممارســات البشــرية التــي تضــر المواقــع الأثريــة ومعالمهــا. 
وحقيقــة الأمــر أن قلــة الوعــي الأثــري ظاهرة نشــاهدها ونلمســها 
علــى أرض الواقــع، مــن خــلال ملاحظــة بعــض الممارســات 
والتعديــات الجائــرة علــى المواقــع الأثريــة ســواء بقصــد أو عــن 
ــام  ــن هــذه الممارســات هــو القي ــن. ولعــل مــن بي جهــل المواطني
ــن  ــات م ــح والموافق ــذ التصاري ــن دون أخ ــائية م ــاريع إنش بمش
الجهــات المعنيــة بأمــر الآثــار، وفــي بعــض الأحيــان قــد يعُثــر بعــد 
اســتصدار التصاريــح وأثنــاء الإنشــاءات علــى آثــار مطمــورة فــي 
ــا مــن  ــل يتواصــل العمــل تفاديً ــغ عنهــا ب باطــن الأرض، فــلا يبل
أن يــؤدي ذلــك إلــى إيقــاف المشــروع، وبذلــك تدُمــر هــذه الآثــار.
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فــي ســلطنة عمــان هنــاك الكثيــر مــن المواقــع الأثريــة التــي 
طمــرت فــي باطــن الأرض بســبب الترســبات الفيضيــة المســتمرة 
 Al-Jahwari & Kennet, 2008: 203-214;) الزمــن  عبــر 
Al-Jahwari, 2013: 3-5, 39-40)، فهــي غيــر مكشــوفة، ولا 
ــلًا  ــم مث ــا يت ــة، عندم ــق الصدف ــن طري ــا إلا ع ــم الكشــف عنه يت
الحفــر لأغــراض إنشــائية أو زراعيــة، وتقــع فــي بعــض الأحيــان 
ــل  ــي بســاتين النخي ــو الحــال ف ــا ه ــكات خاصــة، كم ــن ممتل ضم
ــا  ــوم أصحابه ــا يق ــاء الســلطنة، فعندم ــي كل أنح ــي تنتشــر ف الت
ــذه  ــرارًا به ــون أض ــم يلحق ــر فإنه ــت لآخ ــن وق ــتصلاحها م باس
البقايــا الأثريــة المطمــورة، ولا يقومــون بالإبــلاغ عنــد اكتشــافها 
إلا فــي حــالات نــادرة، عندمــا يرغبــون مثــلًا فــي مســاومة 
ــع  ــع القط ــا ببي ــات إم ــألة التعويض ــي مس ــة ف ــات المختص الجه
ــن  ــر قادري ــع مزارعهــم فــي حــال أنهــم غي المكتشــفة، وإمــا ببي
علــى اســتصلاحها، أو أنهــا غيــر صالحــة للاســتزراع. ومــن 
ــي  ــة عــام 2010م ف ــه بالصدف ــر علي ــك مــا عث ــى ذل ــة عل الأمثل
قريــة خــور الحمــام علــى ســاحل ولايــة صحــم عندمــا كان أحــد 
ــدم  ــث اصط ــة حي ــه الزراعي ــتصلاح أرض ــوم باس ــن يق المواطني
اللقــى الأثريــة تتضمــن جــرارًا، وأوانــي  بوجــود عــددٍ مــن 
ــن  ــى الألفي ــود إل ــا تع ــة، ربم ــة، وأســلحة معدني ــة ومعدني فخاري
الثالــث والثانــي قبــل الميــلاد، حيــث قــام المالــك بالتواصــل مــع 
ــة  ــات إنقاذي ــي بدورهــا أجــرت حفري ــة الت ــراث والثقاف وزارة التُ

ــدالله، 2004(. ــوري، عب ــع )الجه ــي الموق ف

ــي  ــة الوع ــة لقل ــار؛ نتيج ــى الآث ــدي عل ــر التع ــن مظاه ــن بي وم
هــو إعــادة اســتخدام بقايــا الشــواهد الأثريــة كالقوالــب الحجريــة، 
والحجريــة  الفخاريــة  الأثريــة  والمــواد  وتيجانهــا،  والأعمــدة 
ــة أو  ــر معماري ــاس كعناص ــض الن ــتغلها بع ــي يس ــة الت والمعدني
جماليــة داخــل أو خــارج منازلهــم أو فــي منشــآت أخــرى، وهــي 
ــرى  ــي أج ــق الت ــن المناط ــرٍ م ــي كثي ــث ف ــا الباح ــرة لاحظه ظاه
فيهــا مســوحات أثريــة، كمــا هــو الحــال مثــلًا فــي وادي عنــدام، 
وجعــلان، وصحــم، وغيرهــا الكثيــر، حيــث يقــوم المواطنــون 
باســتخدام حجــارة المبانــي القديمــة فــي بنــاء حظائــر لحيواناتهــم، 
ــة  ــوات المائي ــلاج والقن ــة كالأف ــق بالزراع ــي إنشــاءات تتعل أو ف
ــي تســقيف  ــتخدامها ف ــى اس ــا، أو حت ــوب وغيره ــازن الحب ومخ
القبــور أو كلحــود وشــواهد لهــا. ويعمــد بعــض المواطنيــن إلــى 
ــى  ــوع إل ــن دون الرج ــة م ــم القديم ــم أو ممتلكاته ــم منازله ترمي
الجهــات المعنيــة بالآثــار، ويقومــون باســتخدام مــواد وطــرق 
ومواصفــات مختلفــة عــن تلــك المــواد الأصليــة للمبنــى )الشــكل 
6(، وعــادة مــا تكــون حديثــة، ممــا يؤثــر فــي النمــط المعمــاري 
ــه ويفقــده أصالتــه. ويمكــن أيضــا أن تضــاف  والطابــع الأثــري ل
ــا(  ــات، وغيره ــواب، والفتح ــذ، والأب ــة )كالنواف عناصــر معماري
جديــدة لــم تكــن فــي المبنــى، أو إزالــة عناصــر أو اســتبدالها 

ــي  ــذه المبان ــر ه ــان تهُج ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــدة. وف ــرى جدي بأخ
القديمــة فتكــون عرضــة لعبــث الــزوار أو المــارة أو الأطفــال 
والمراهقيــن، وتتحــول مثــلًا إلــى ملاجــئ وأوكار، أو تتحــول 
ــث كأن  ــا للعب ــرض أحيانً ــات، وتتع ــرادم للنفاي ــات أو م ــى مكب إل
يكُتــب أو يرُســم عليهــا )الشــكل 20(. وفــي أحيــانٍ أخــرى- كمــا 
ــا ســابقاً- يقــوم الســكان بالتوســع العمرانــي ســواء الأفقــي  ذكرن
أو الرأســي فــي الأماكــن القريبــة مــن المواقــع الأثريــة ممــا يــؤدي 
إلــى تدميرهــا، أو حجــب الرؤيــة البصريــة عنهــا، خصوصًــا 
عندمــا يكــون التوســع رأســياً، أو عنــد اســتخدام ألــوان صارخــة 
تفســد المشــهد العــام للأثــر بســبب عــدم مراعــاة الحــرم الأثــري 
أو النســق الحضــاري أو النســيج العمرانــي )الشــكلان 20 و21(.

ومــن الأمثلــة علــى عمليــة نهــب وإعــادة اســتخدام الســكان 
ــه  ــم ملاحظت ــا ت ــة م ــة القديم ــواهد الأثري ــارة الش ــن حج المحليي
خــلال المســح الأثــري الــذي أجــراه الباحــث فــي منطقــة جعــلان 
ــظ  ــث لوح ــرقية، حي ــوب الش ــة جن ــي محافظ ــن ف ــو حس ــي ب بن
أن الســكان قامــوا بنقــل حجــارة المبانــي أو القبــور القديمــة، 
ــة كالمســاكن،  ــاء بعــض الإنشــاءات الحديث واســتخدموها فــي بن
ــور كشــواهد  ــي القب ــلاج، وف ــوات الأف ــات، وقن ــر الحيوان وحظائ
قبــور أو لحــود أو تســقيف غــرف الدفن، وغيرها من الإنشــاءات. 
وقــد اســتخدمت بقايــا بعــض المبانــي القديمــة كالقبــور فــي بعــض 
الأحيــان، خصوصًــا قبــور فتــرة حفيــت الركاميــة وخلايــا النحــل، 
كأماكــن لحفــظ صغــار الماعــز مــن قبــل الرعــاة الذيــن يمارســون 
ــى  ــةً إل ــات، إضاف ــد للحيوان ــاء مصائ ــة، وبن ــي المنطق الرعــي ف
اســتخدامها أبــراج مُراقبــة فــي مراحــل ليســت بالبعيــدة لحمايــة 
المنطقــة مــن أي هجــوم أو اعتــداء خارجــي؛ نظــرًا لوقوعهــا فــي 
مناطــق مرتفعــة تطــل علــى القــرى الحديثــة، ممــا يكســبها موقعـًـا 
اســتراتيجياً مهمــا فــي الدفــاع عــن المســتوطنات. وتبيــن أثنــاء 
ــادة  ــا وإع ــم نهبه ــت ت ــرة حفي ــور فت ــن قب ــر م ــح أن الكثي المس
اســتخدامها فــي أوقــات لاحقــة، خصوصًــا خــلال العصــر الحديــدي 
والعصــور الإســلامية المتأخــرة والحديثــة، وهــذا مــا تؤكــده اللقى 
 Al-Jahwari,) الأثريــة مــن فخــار وأدوات حجريــة ومعدنيــة
ــاق الضــرر  ــى إلح ــال إل ــة الح ــذا بطبيع 20-1 :2013). وأدى ه

بالشــواهد الأثريــة بمــا فيهــا القبــور.

5- التنقيب غير المشروع ولصوص الآثار:

نــدرك تمامًــا نحــن المتخصصيــن، أن هنــاك مبــادئ وقواعــد 
وشــروطًا تتعلــق بالعمــل الأثــري ومــا يرتبــط بــه مــن مســوحات 
وحفريــات منظمــة لا يمكــن أن نغفــل عنهــا؛ لمــا لهــا مــن أهميــة 
ــر ســرقة  ــق. وتعتب ــري الدقي ــا لمحتواهــا وســياقها الأث فــي فهمن
الآثــار مــن بيــن الأعمــال التخريبيــة التــي تعانــي منهــا دول 
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العالــم، ومنهــا علــى ســبيل المثــال عُمــان، ومنطقــة الخليــج، 
وغيرهــا مــن الــدول، وتحــدث هــذه الســرقات فــي كثيــرٍ مــن 
الأحيــان عندمــا لا توجــد هنــاك تشــريعات وقوانيــن صارمــة 
ــة، وأيضًــا  ــكات الأثري ــر المشــروع بالممتل تحــد مــن الاتجــار غي
أثنــاء الحــروب والاضطرابــات التــي تعطــي مجــالًا لســارقي الآثــار 
ومهربيهــا، وذلــك كمــا حــدث مثــلًا فــي العــراق وفلســطين )أبــو 

.)45-44  :2008 الهيجــاء 

المســوحات والحفريــات غيــر  فــإن  بالنســبة لســلطنة عمــان 
المنظمــة التــي حدثــت فــي الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات 
مــن القــرن العشــرين مــن قبــل بعــض الهــواة والخبــراء الأجانــب 
فــي مجــالات مختلفــة، كالنفــط والقطــاع العســكري أدت إلــى 
ــى  ــة إل ــن الأراضــي العماني ــة م ــع الأثري ــن القط ــددٍ م ــروج ع خ
ــذا  ــل ه ــواة. ولع ــراء واله ــؤلاء الخب ــا ه ــي له ــة ينتم دول مختلف
ــن  ــدم وجــود التشــريعيات والقواني ــذاك نتيجــةً لع الأمــر حــدث آن
التــي تمنــع التهريــب والاتجــار غيــر المشــروع بالقطــع الأثريــة، 
أو إجــراء المســوحات والحفريــات العشــوائية غيــر المشــروعة. 
ــم مؤخــرا الكشــف عنهــا  ــة التــي ت ولعــل مــن بيــن القطــع الأثري
ــوب  ــن جن ــة م ــن أدوات صواني ــام 2009م م ــم عرضــه ع ــا ت م
ــا  ــدن، مم ــة لن ــة البريطاني ــي العاصم ــي ف ــزاد علن ــي م ــان ف عُم
أدى إلــى تشــكيل لجنــة عــام 2010م علــى مســتوى رفيــع تعنــى 
بالاتجــار غيــر المشــروع بالممتلــكات الثقافيــة وإجــراء الحفريــات 

ــة. ــع الأثري ــي المواق ــر المشــروعة ف غي

إن ظاهــرة ســرقة الآثــار قديمــة فهنــاك الكثيــر مــن »صائــدي 
النفيســة كالذهــب، طالــت  المعــادن  الكنــوز« والباحثيــن عــن 
ــر  ــي تضــم الكثي ــور الت ــا القب ــة، خصوصً ــع الأثري ــم المواق أياديه
مــن الحلــي والمتعلقــات الشــخصية للمتوفــى، ونهبوهــا بغيــة بيعها 
أو إعــادة صياغتهــا واســتعمالها مــن جديــد. وتجــدر الإشــارة إلــى 
أنــه ظهــرت نصــوص قديمــة )مثــل نقــش الكاهــن رمنــوكا ومنــى 
ــر )المرجــع الســابق:44-  ــار والمقاب ــى مداخــل الآث وغيرهــم( عل
45( تحــذر مــن التعــدي علــى محتويــات المقابــر ســواء بالســرقة 
أو التخريــب، وتشــير هــذه النصــوص إلــى العقوبــة التي ســيتعرض 
لهــا المعتــدي. وفــي بدايــة القــرن الثامــن عشــرالميلادي أصبحــت 
ســرقة الآثــار هوايــة يمارســها جامعــو التحــف الأثريــة، بخاصــة 
الأثريــاء الأوربيــون، إضافــة إلــى أن الكثيــر من المتاحف الشــهيرة 
أخــذت تتنافــس فــي اقتنــاء الآثــار مــن مختلــف بقــاع العالــم، 
خصوصًــا العالــم العربــي، كمــا هــو الحــال فــي الآثــار المصريــة، 
والعراقيــة، والفارســية، وآثــار دول البحــر المتوســط، وجنــوب 
أمريــكا، وغيرهــا، نشــاهدها اليــوم بكميــات كبيــرة فــي الكثيــر مــن 
ــار مــن  ــا أضحــت تجــارة الآث ــم الشــهيرة. ومــن هن متاحــف العال
أهــم الاســتثمارات التــي تــدر علــى جامعيهــا عائــداً اقتصاديـًـا كبيــرًا 

ــابق: 44- 45(.  ــع الس )المرج

ــوص  ــا لص ــوم به ــي يق ــب الت ــر والنه ــال الحف ــؤدي أعم ــذا وت ه
الآثــار إلــى إلحــاق الضــرر، ليــس فقــط بالآثــار المنقولــة، بــل أيضًــا 
الثابتــة، حيــث تتســبب حفرياتهــم غيــر الشــرعية والعشــوائية 
إلــى تدميــر المواقــع الأثريــة بعــد نهبهــا وإزالــة طبقاتهــا الأثريــة 
ــة.  ــة والثقافي ــدان قيمتهــا العلمي ــى فق ــؤدي إل ــا ي وتشويشــها، مم
وتجــدر الإشــارة إلــى أن ســرقة الآثــار تطــورت وأصبحــت هنــاك 
عصابــات منظمــة ومنظمــات دوليــة ســرية مهمتهــا شــراء وبيــع 
القطــع الأثريــة )اللحيانــي، 2002: 278(، وتقــوم هــذه المنظمات 
بتدريــب مهربــي الآثــار عــن طريــق دراســة مواقــع الآثــار، وكيفيــة 
التنقيــب عنهــا وســرقتها وتســويقها )الأنصــاري، 2002: 35(.

6- امتداد الرقعة الزراعية: 

كانــت الزراعــة مــن أهــم مصــادر الدخــل فــي المجتمــع العمانــي 
ــي  ــط، والتخل ــاف النف ــد اكتش ــة بع ــذه الأهمي ــص ه ــل أن تتناق قب
ــة  ــة مــن أجــل إقامــة المشــاريع العمراني عــن الأراضــي الزراعي
عليهــا. وتشــغل مســاحة الأراضــي الزراعيــة فــي عمــان حوالــي 
61500 هكتــار، ويمــارس مهنــة الزراعــة 10300 مواطــن 
(Ministry of Information 2002/3: 162). ويعتبــر ســهل 
ــاحات  ــة، إلا أن المس ــةً زراعي ــق كثاف ــر المناط ــن أكث ــة م الباطن
ــدأت فــي التناقــص نتيجــةً للزحــف  ــة فــي هــذا الســهل ب الزراعي
طريــق  ولعــل  والســياحية،  التنمويــة  والمشــاريع  العمرانــي، 
ــي  ــذه المشــاريع الت ــر ه ــرز وأكث ــن أب ــن بي ــة الســاحلي م الباطن
أدت إلــى إزالــة الكثيــر مــن المناطــق الزراعيــة علــى طــول الخــط 
الســاحلي مــن بــركاء إلــى خطمــة ملاحــة، وهــذا أدى إلــى إزالــة 
الكثيــر مــن الشــواهد الأثريــة المطمــورة فــي باطــن الأرض، وذلك 
لأن مواقــع الاســتيطان القديمــة التــي نشــأت علــى هــذا الشــريط 
الفيضيــة  الترســبات  بســبب  للطمــر؛  هــي عرضــة  الســاحلي 
الناتجــة عــن جريــان الأوديــة القادمــة مــن أعالــي الجبــال باتجــاه 
ــل  ــي طمــرت بفع ــة الت ــع الأثري ــم مــن المواق ــم ك ــلا نعل البحــر، ف
ــاري  ــور الحض ــم التط ــى فه ــاعدنا عل ــا لا يس ــة، مم ــذه العملي ه

ــة الســاحلية.  ــذه المنطق له

 Al-Jahwari & Kennet 2008:) تشــير الدراســات الميدانيــة
 203-214; Al-Jahwari, 2013: 3-5, 39-40; Al-Jahwari
20-1 :2013) إلــى أن الكثيــر مــن المواقــع الأثريــة طمــرت فــي 
باطــن الأرض بفعــل الترســبات الفيضيــة والرمليــة المســتمرة 
عبــر الزمــن، التــي يصعــب الكشــف عنهــا بواســطة المســح 
ــة  ــا بالصدف ــف عنه ــم الكش ــا يت ــا م ــي غالبً ــك فه ــطحي، لذل الس
عندمــا تسُــتصلح الأراضــي الزراعيــة. ونظــرًا لجهــل الكثيــر مــن 
المواطنيــن بــأن مــا يعثــرون عليــه هــو جــزءٌ مــن التــراث الأثــري 
لهــذا البلــد فإنــه عــادة مــا يكــون مصيــره الدمــار، فالمواطــن همــه 
الوحيــد هــو اســتصلاح الأرض الزراعيــة التــي تــدر عليــه دخــلًا. 
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وبعــض المواطنيــن يعلمــون أهميــة مــا يتــم الكشــف عنــه إلا أنهــم 
ــه ولا يقومــون بإبــلاغ الجهــات المختصــة، وإمــا،  إمــا يتجاهلون
ــا مســبقاً، يقومــون بمســاومة الجهــات المختصــة فــي  كمــا ذكرن
مســألة التعويضــات، أو ببيــع القطــع المكتشــفة أو بيــع مزارعهــم 
ــر  ــا غي ــتصلاحها أو أنه ــى اس ــن عل ــر قادري ــم غي ــال أنه ــي ح ف
صالحــة للاســتزراع، ولعــل المثــال المذكــور آنفــا فــي صحــم لخيــر 

دليــلٍ علــى ذلــك.

وتوافــر الوظائــف أيضــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص، إضافــةً 
إلــى رغبــة المزارعيــن فــي مواكبة التطــور، أو تنويع ممارســاتهم 
ــا ضمــن ســوق  ــاء اقتصاديً فــي اســتخدام الأراضــي لضمــان البق
تنافســية للغايــة، أدى إلــى إحــداث بعــض التغييــرات الجذريــة فــي 
الممارســات والأنمــاط الزراعيــة التقليديــة، التــي هــي جــزءٌ مــن 

التــراث بشــقيه المــادي وغيــر المــادي.

ويــؤدي التوســع فــي المســاحات الزراعيــة إلــى تدميــر المواقــع 
ــي أو المنشــآت  ــا المبان ــي بقاي ــلًا ف ــال مث ــو الح ــا ه ــة، كم الأثري
بالزراعــة،  المرتبطــة  تلــك  خصوصًــا  والحجريــة،  الطينيــة 
داخــل  توجــد  مــا  عــادةً  التــي  المائيــة  والقنــوات  كالمخــازن 
الأراضــي الزراعيــة أو بالقــرب منهــا، والتــي تـُـزال أحيانــا بهــدف 
توســعة المســاحة الزراعيــة أو إعــادة بنائهــا بمــواد حديثــة، وهــذا 
ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــات الميداني ــه الدراســات والملاحظ ــا أوضحت م

ــان.  ــن عُم ــة م ــي أنحــاء مختلف الباحــث ف

7- المحاجر والكسّارات والمقالع والتعدين:

تتميــز ســلطنة عمــان باحتوائهــا علــى منطقــة جبليــة طويلــة 
تســمى جبــال الحجــر بشــقيها الغربــي والشــرقي، وتغطــي المنطقة 
ــط  ــي وس ــة ف ــراوح الحصوي ــة والم ــاحل الباطن ــن س ــة بي الواقع
عمــان، وتمتــد علــى مســاحة حوالــي 700 كيلومتــر مربــع 
مــن مضيــق هرمــز فــي أقصــى الشــمال إلــى رأس الحــد فــي 
ــم  ــى 130 ك ــن 30 إل ــا بي ــا م ــغ عرضه ــوب الشــرقي، ويبل الجن
(Glennie, et al, 1974: 19). وتحتــوي هــذه الجبــال علــى 
أنــواعٍ مختلفــة مــن الصخــور والمعــادن التــي اســتغلها الإنســان 
والفضــة،  النحــاس،  أهمهــا  ومــن  القديمــة،  العصــور  منــذ 
والفحــم، والكروميــت، وخــام الحديــد، والرصــاص، والذهــب، 
والحجــر الجيــري، والصــوان، والكلورايــت، والرخــام، والجبــس 
Compiler, 1981: 27; Weeks 2004: 240-) وغيرهــا 
كانــت  والمعــادن  الصخــور  هــذه  كل   .(252; Weeks 2004
محــط اهتمــام المســتثمرين الذيــن تهافتــوا علــى الحصــول علــى 
تصاريــح بإقامــة محاجــر أو كســارات، أو مقالــع، أو مناجــم لمــا 
لهــا مــن مــردودٍ اقتصــاديٍ كبيــر، مــن دون مراعاةٍ للتــراث الأثري 
ــي  ــاق الجغراف ــن النط ــان ضم ــض الأحي ــي بع ــد ف ــد يوج ــذي ق ال
المخصــص لمثــل هــذه المحاجــر والمقالــع. فمثــل هــذه الأنشــطة 

المرتبطــة باســتخراج المعــادن الطبيعيــة أو الحجــارة تــؤدى دورًا 
ــه،  ــرًا ل ــداً كبي ــل تهدي ــري، وتمث ــراث الأث ــدان الت ــي فق ــرًا ف كبي
ــر، أو كســارات،  ــح لإنشــاء محاج ــت تصاري ــي الســابق أعطي فف
ــة  ــع أثري ــم مواق ــن تض ــي أماك ــن ف ــم للتعدي ــع، أو مناج أو مقال
أزيلــت بفعــل هــذه الأنشــطة، ومثــال ذلــك مــا لاحظــه الباحــث فــي 
ينايــر 2013م أثنــاء مســحه فــي منطقــة الفليــج بولايــة صحــم، 
ــة  ــال المنطق ــن جب ــداً م ــركات واح ــدى الش ــتخدمت إح ــث اس حي
مقلعـًـا رغــم أنــه كان يضــم مجموعــة مــن قبــور فتــرة حفيــت فقــد 
ــاف الشــركة مــن العمــل لأن  ــك إيق ــم بعــد ذل ــت بأكملهــا، وت أزيل
كل المنطقــة المحيطــة بالموقــع غنيــة بالشــواهد الأثُريــة، إضافــة 
إلــى مــا قامــت بــه بعــض الشــركات مــن تدميــر للآثــار فــي منطقــة 
دهــوى بولايــة صحــم أثنــاء عمليــات البحــث عــن المعــادن، 
ــة  ــل للترب ــات نق ــود عملي ــظ وج ــاس. ولوح ــام النح ــا خ خصوصً
ــة،  ــواهد أثري ــا ش ــى ضفافه ــع عل ــي تق ــة الت ــان الأودي ــن قيع م
كمــا هــو الحــال فــي الفليــج وجعــلان بنــي بــو حســن. وبطبيعــة 
الحــال فــإن مســاحة هــذه الأنشــطة تتوســع تبعـًـا للطاقــة الإنتاجيــة 
وتوافــر المــادة الخــام، ويــؤدي هــذا إلــى فقــدان المواقــع الأثريــة 
الواقعــة ليســت فقــط ضمــن حــدود هــذه المحاجــر والمناجــم بــل 
ــة أن  ــل حقيق ــي الجــوار. ويجــب أيضــا ألا نغف ــع ف ــي تق ــك الت تل
ــا،  ــا أثريً ــر تراثً ــا تعتب ــع ذاته ــا مــن هــذه المناجــم أو المقال بعضً
ــيل  ــاء، والأس ــا، وعرج ــع بيض ــي مواق ــلًا ف ــال مث ــو الح ــا ه كم
ــل  ــا قب ــذ عصــور م ــم اســتخدامها من ــث ت ــي وادي الجــزي، حي ف
ــذ  التاريــخ، خصوصًــا مناجــم النحــاس التــي اشــتهرت عمــان من
ــم  ــى الأقالي ــره إل ــل بتصدي ــى الأق ــلاد عل ــل المي ــث قب ــف الثال الأل
المجــاورة كبــلاد الرافديــن، وبذلــك فــإن اســتمرار العمــل فــي هــذه 
المناجــم، أو إقامــة مناجــم فــي نفــس القطــاع الجبلــي الــذي فيــه 
ــي  ــلا شــك ف ــى بالقــرب منهــا ســيؤثر ب المناجــم القديمــة، أو حت

ــة. ــا الأثري ــة، وســيطمس هويته ــم القديم ــذه المناج ه

ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى مثــل هــذه التعديــات لوحــظ فــي منطقــة 
جعــلان بنــي بــو حســن، حيــث إن المنطقــة مصــدرٌ مهــم لاقتــلاع 
ــان  ــن قيع ــة م ــل الترب ــلان، ونق ــال جع ــلة جب ــن سلس ــارة م الحج
أوديتهــا، حيــث توجــد بعــض الشــركات العاملــة فــي قطــاع صناعــة 
الأحجــار تعمــل جرافاتهــا علــى اقتــلاع أنــواع مختلفــة مــن الحجارة 

مــن الجبــال المحيطــة بالمواقــع الأثريــة )الشــكلان 22 و23(.

8- المكبات والمرادم ومواقع الصرف الصحي:

ــرادم  ــة م ــا الحكوم ــي خصصته ــن الأراضــي الت ــر م ــاك الكثي هن
للنفايــات أو الصــرف الصحــي، تقــع ضمــن حــدود  ومكبــات 
المواقــع الأثريــة، وكان لهــا دورٌ كبيــر فــي تهديــد المعالــم الأثريــة 
فــي هــذه المواقــع، ولعــل مــن بينهــا تلــك المواقــع التــي أجــرى 
ــع  ــي موق ــات ف ــب النفاي ــل مك ــة، مث ــالًا ميداني ــا الباحــث أعم فيه
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ــة )الشــكل  ــة ســمائل بمحافظــة الداخلي ــي ولاي ــر ف وادي الصفافي
24( الــذي يضــم موقعًــا لتنجيــم النحــاس وصهــره مــن العصــور 
Ibrahim & ElMahi, 1998: 125-) الوســيطة  الإســلامية 
137)، حيــث تأثــر بعــض منهــا بالمــردم، خصوصًــا المبانــي 
الســكنية. وهنــاك أيضًــا مكبــات النفايــات ومحطــات الصــرف 
ــن  ــع ضم ــي تق ــو حســن الت ــي ب ــلان بن ــة جع ــي منطق الصحــي ف
 Al-Jahwari, 2013:) ــزي ــر البرون ــن العص ــن م ــول مداف حق
المنطقــة  إلــى 28(، حيــث تضــم  20-1) )الأشــكال مــن 25 
مردميــن أو مكبيــن للنفايــات، أحدهمــا فــي الجهــة الشــمالية 
الغربيــة، والآخــر فــي الجهــة الشــمالية الشــرقية، أدى وجودهمــا 
إلــى إزالــة جــزء كبيــر مــن القبــور التــي وقعــت داخــل نطاقهمــا 
ــي  ــا ف ــد أيضً ــن، يوج ــن المردمي ــى هذي ــلاوةً عل ــا. ع وحدودهم
جعــلان بنــي بــو حســن محطتــان للصــرف الصحــي )الشــكل 
ــة الشــمالية  ــي الجه ــات ف ــب النفاي ــة لمك ــا ملاصق 29(، إحداهم
الغربيــة، والأخــرى إلــى الجنــوب، وقــد أضرتــا بالشــواهد الأثريــة 
التــي كانــت تقــع فــي نطاقهمــا أو تلــك التــي تحيــط بهمــا، ســواء 
ــي  ــق التراب ــى بســبب الطري ــة، أو حت ــة أو الجزئي ــة الكامل بالإزال
لناقــلات الصــرف الصحــي الــذي يــؤدي إلــى هــذه المحطــات، 
إضافــةً إلــى تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي فــي المنطقــة التــي 

ــة. ــذه الشــواهد الأثري تشــغلها ه

ــات  ــاك مــردم للنفاي ــة البريمــي بمحافظــة البريمــي هن ــي ولاي وف
ــوري،  ــزي )الجه ــر البرون ــن العص ــن م ــن مداف ــرب م ــع بالق يق
ــري  ــراء مســح أث ــث بإج ــام الباح ــام 1998 ق ــي ع 2004(. فف
للهضــاب الصخريــة المطلــة علــى مصنــع الأدويــة بالولايــة، 
والشــواهد الأثريــة فــي حديقــة آثــار هيلــي بمدينــة العيــن بدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتبيــن أنهــا تضــم عــدداً كبيــرًا مــن 
ــرف  ــة للص ــاك محط ــت هن ــة، وكان ــت الركامي ــرة حفي ــن فت مداف
الصحــي ومكــب للنفايــات فــي المنطقــة المحيطــة بالهضــاب 
الصخريــة )الشــكل 30(، ولكنهــا فــي ذلــك الوقــت لــم تلُحــق بعــد 
ــت  ــة جُرف ــرى أن المنطق ــوم فن ــا الي ــن، أم ــا بالمداف ضــررًا فادحً
ــى  ــة، ممــا أدى إل ــى منطقــة صناعي بأكملهــا؛ بســبب تحويلهــا إل
إزالــة كل المدافــن باســتثناء عــدد قليــل منهــا. وقــد تحولــت 

ــكل 31(. ــات )الش ــب للنفاي ــى مك ــا إل ــة أيض المنطق

9- الرعي:

ــاء  ــون أثن ــا يتجول ــاة عندم ــي أن الرع ــورة الرعــي ف ــن خط تكم
رعــي مواشــيهم يعثــرون علــى بعض الشــواهد الأثريــة كالنقوش، 
ــا بتقليدهــا  ــة، فيقومــون إم ــات، أو الرســومات الصخري أو الكتاب
علــى موضــع الشــواهد نفســه، باســتخدام أدوات حــادة مــن 
الحجــر أو المعــدن، أو أنهــم يأخــذون بعضًــا منهــا إلــى منازلهــم 

ــة  ــار القديم ــذه الآث ــم ه ــس معال ــدان أو طم ــى فق ــؤدي إل ــا ي مم
ــي  ــن مرب ــن والمزارعي )الأنصــاري، 2002: 33(. وإن القرويي
المواشــي يتركــون مواشــيهم ترعــى فــي المراعــي، ســواء فــي 
الأراضــي الخاصــة بهــم، أو فــي المراعــي العامــة، وعندمــا تكــون 
هنــاك مواقــع أثريــة فــإن هــذه المواشــي تطؤهــا وتتحــرك فوقهــا 
ــرة تدهورهــا. وتضــم الكهــوف  باســتمرار؛ ممــا يســرع مــن وتي
والمغــارات أو الملاجــئ الصخريــة بقايــا أثريــة، كمــا هــو الحــال 
مثــلًا فــي رســومات الكهــوف فــي إقليــم ظفــار، واســتخدام الرعــاة 
لهــا فــي حفــظ المواشــي أثنــاء عمليــة الرعــي ينتــج عنــه بعــض 
التأثيــرات الســلبية فــي الآثــار. وفــي ســلطنة عمــان هنــاك الكثيــر 
مــن المجتمعــات الرعويــة التــي تقطــن نظــم بيئيــة مختلفــة جبليــة، 
وســهلية، وصحراويــة، وتمــارس الرعــي فــي المناطــق المفتوحــة 
ــع  ــن المواق ــا م ــق بعضً ــذه المناط ــم ه ــد تض ــا، وق ــة منه القريب
ــة  ــئ الصخري ــاب المواشــي الملاج ــتخدم أصح ــد يس ــة. وق الأثري
ــر  ــا يؤث ــذا مم ــيتهم، وه ــر لماش ــتراحات، أو حظائ ــة اس الطبيعي

بطبيعــة الحــال فــي الشــواهد الأثريــة )الشــكل 32(.

10- الحرائق:

هنــاك مجموعــات ســكانية منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ إلــى وقتنــا 
ــام والرعــي، وأنشــأت لنفســها  ــد وجمــع الطع هــذا مارســت الصي
مبانــي مــن مــواد عضويــة كالخشــب والقمــاش قابلــة للتحلــل عبــر 
الزمــن أو الاشــتعال فــي حــال شــب بهــا أي حريــق متعمــد، ويمكــن 
العثــور علــى نمــاذج لهــذا النــوع مــن المبانــي فــي مــدن مختلفــة 
مــن الســلطنة، تحتــوي مكوناتهــا علــى مــواد قابلــة للاشــتعال 
كالعرائــش أو الباراســتي، والحــارات القديمــة )الشــكلان 2 و33( 
التــي تحتــوي علــى عناصــر مبنيــة مــن الخشــب ومنهــا الأبــواب، 
 Al-Jahwari, 2006:) والنوافــذ، والســقوف، والأعمدة، وغيرهــا
44-35.)، إضافــةً إلــى بقايــا بعــض الأدوات الخشــبية، أو تلــك 
المصنوعــة مــن الغــزل والنســيج والقطــن التــي تكــون فــي بعــض 
الأحيــان معروضــة فــي قاعــات عــرض المتاحــف. هــذه المــواد قــد 
ــذه  ــي ه ــد أو عرضــي ف ــق متعم ــال شــب أي حري ــي ح ــتعل ف تش
المبانــي، أو حتــى فــي المتاحــف نفســها فــي حــال لــم تكــن مجهــزة 

بوســائل الســلامة المناســبة.

11- التلوث الصناعي:

إن التلــوث البيئــي الناجــم عــن المصانــع، والعــوادم، والمحــارق، 
وغيرهــا يؤثــر علــى المــدى البعيــد ســلباً فــي الآثــار، حيــث 
يــؤدي تلــوث الهــواء إلــى تفاعــل الغــازات الملوثــة فــي الهــواء 
مــع مكونــات المبانــي الحجريــة الجيريــة أو الطينيــة فتــؤدي إلــى 
ــي  ــة الت ــرز الأمثل ــن أب ــن بي ــل م ــا. ولع ــس معالمه ــا وطم تآكله
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لوحظــت علــى هــذا التلــوث البقايــا الأثريــة فــي موقــع البليــد فــي 
ظفــار، حيــث تعرضــت الكثيــر مــن معالمــه الأثريــة إلــى التلــوث؛ 
نتيجــة لســقوط كميــات كبيــرة مــن الــرذاذ المشــبع بالرطوبــة 
ــة بأحمــاض، خصوصًــا فــي فصــل الخريــف. ولا يقتصــر  المحمل
هــذا النــوع مــن التلــوث علــى نــوع معيــن مــن الشــواهد الأثريــة، 
ــة أو  ــي بطريق ــوث البيئ ــذا التل ــر ه ــا معرضــة لخط ــي جميعه فه
ــه  ــرض ل ــذي تع ــآكل ال ــال الت ــبيل المث ــى س ــا عل ــرى، ومنه بأخ
ــي مصــر )البكــري، 2002: 419-418(. ــو الهــول ف ــال أب تمث

12- الآثار الغارقة:

تعتبــر الآثــار الغارقــة تحــت المــاء، أو تلــك التــي تقــع داخــل 
منطقــة المــد والجــزر، جــزءًا لا يجتــزأ مــن التــراث الأثــري 
للشــعوب، إلا أن الاهتمــام بهــذا النــوع مــن التــراث شــبه معــدوم 
ــث  ــج بشــكلٍ عــام، حي ــة الخلي ــي عمــان بشــكل خــاص، ومنطق ف
لا يوجــد متخصصــون فــي هــذا المجــال مــن أبنــاء المنطقــة، ولا 
توجــد بعثــات أجنبيــة تجــري دراســات فــي هــذا الشــأن. وتتعــرض 
الآثــار الغارقــة تحــت المــاء لسلســلة غيــر مســبوقة مــن تهديــدات 
العوامــل البشــرية، ســواء الشــرعية أو غيــر الشــرعية، خصوصًــا 
ــية  ــادئ الأساس ــن أو المب ــرم القواني ــي لا تحت ــطة الت ــك الأنش تل
المتعلقــة بهــذا النــوع مــن الآثــار، وتجهــل أهميــة المحافظــة 

عليهــا )الســعود، 2002: 220-219(.

وتتمثــل هــذه المهــددات فــي عمليــات الســرقة الســرية مــن قبــل 
ــن  ــج ع ــن أن ينت ــا يمك ــي بم ــة لا تبال ــات منظم ــراد أو جماع أف
ــه  ــع في ــت تقب ــذي كان ــي الوســط ال ــب ف ــات النهــب والتخري عملي
هــذه الآثــار الغارقــة. وهنــاك مهــددات بشــرية أخــرى مثــل 
اســتخدام المصــادر الطبيعيــة للمناطــق البحريــة، وأعمــال الإنشــاء 
المتعلقــة بالجــزر الصناعيــة، والموانــئ وأرصفتهــا، ومــا يتصــل 
بهــا مــن أعمــال حفــر وتنظيــف، وحفــر آبــار النفــط، واســتخراج 
المعــادن الثمينــة وغيــر الثمينــة، والصيــد البحــري، وأعمــال 
إلــخ(،  والكابــلات...  الأنابيــب  )إمــدادات  البحريــة  الهندســة 
ــائلة  ــات الس ــن النفاي ــص م ــات للتخل ــاق المحيط ــتخدام أعم واس
البشــرية والحيوانيــة، وإنتــاج الطاقــة المتجــددة البحريــة فــي 

.(Flatman, 2009: 6) المنطقــة 

وتواجــه علمــاء الآثــار تحديــات أخــرى فيمــا يتعلــق بالآثــار الغارقة 
تحــت المــاء، ومنها تحديد أولويــات الموارد وإدارتهــا، وأخلاقياتها 
المهنيــة، حيــث لا توجــد مثــلًا إدارة واضحــة للمواقــع »الدوليــة« 
ــل  ــر التشــريعية )مث ــة أو الأط ــي الإدارة الحالي ــرات ف ــبب الثغ بس
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار( )المرجــع الســابق: 7-6(. 
وينطبــق هــذا الأمــر بطبيعــة الحــال علــى وضــع الآثــار الغارقــة 
فــي ســلطنة عمــان، حيــث لا توجــد أي تشــريعات أو قوانيــن 
تعنــى بهــذا النــوع مــن الآثــار، بمــا فيهــا قانــون حمايــة التــراث 

ــار مــا تحــت المــاء غيــر حاضــرة فــي  ــم آث ــا عل القومــي، فقضاي
هــذا القانــون. ولا يوجــد متخصصــون ســواء عمانيــون أو أجانــب 
ــي الســلطنة، إذ لا  ــري ف ــراث الأث ــن الت ــوع م ــذا الن ــون به مهتم
يوجــد إلــى الآن أي بعثــة أثريــة متخصصــة، فــي ظــل وجــود 
ــل  ــي مث ــدء ف ــي تنتظــر الفرصــة للب ــة الت ــات الأجنبي بعــض البعث
هــذا النــوع مــن المشــاريع المتعلقــة بتوثيــق الآثــار الغارقــة فــي 
الســلطنة. ولقــد انتبهــت مؤخــرًا الجهــات المعنيــة فــي الســلطنة 
ــح  ــي فت ــر ف ــدأت تفك ــب، وب ــذا الجان ــام به ــرورة الاهتم ــى ض إل

ــة. ــار الغارق ــة للآث ــا الميداني ــات لإجــراء أعماله المجــال للبعث

ثانيا: العوامل الطبيعية:

تعانــي الكثيــر مــن المواقــع الأثريــة مــن خطــر عــدد مــن العوامــل 
والكــوارث الطبيعيــة التــي تحــدث ضمن النظــام البيئــي والجغرافي 
الــذي تقــع فيــه، وتتفــاوت هــذه العوامــل فــي تأثيرهــا في الشــواهد 
ــه،  ــه، وديمومت ــي، وقوت ــل الطبيع ــة العام ــب نوعي ــة حس الأثري
ــة الأثــر، وطبيعــة المــادة التــي  وتفاعلاتــه، وأيضًــا حســب نوعي
صنــع منهــا، وظــروف حفظــه، وموضعــه فــي المجــال الجغرافــي. 
وتتضمــن هــذه العوامــل الطبيعيــة الــزلازل، والبراكيــن، والســيول 
الجارفــة، والفيضانــات، والمــد والجــزر البحــري، والتيــارات 
الأعاصيــر،  والمناخيــة، ومنهــا  الجويــة  البحريــة، والعوامــل 
ــة النســبية  ــرارة، والرطوب ــال، والح ــع، والرم ــاح، والزواب والري
والحرائــق،  والصواعــق،  والأمطــار،  والمنخفضــة،  المرتفعــة 
الميــاه  والأمــلاح، والصــدوع، والهوابــط، وارتفــاع مناســيب 
الجوفيــة وغيرهــا. ويعتبــر تغيــر المنــاخ العالمــي الــذي يتوقــع أن 
يســبب زيــادة مســتمرة فــي عــدد وقــوة هــذه الظواهــر الطبيعيــة 
 Nikolova,) مــن أكثــر المشــكلات التــي تواجــه العالــم اليــوم

.(Nedkov & Nikolov, 2012: 90

تعتبــر هــذه الأخطــار الطبيعيــة مــن بيــن الأســباب الرئيســة 
للأضــرار التــي تســبب مهــددات وآثــار مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
فــي المعالــم الأثريــة. لا يمكــن فــي بعــض الأحيــان بشــكلٍ واضــح 
تمييــز أثــر تأثيــر الكــوارث الطبيعيــة مــن آثــار العوامــل والأنشــطة 
البشــرية، والتلــوث والتأثيــرات المختلفــة الأخــرى المرتبطــة 

ــر العالمــي بشــكل عــام )المرجــع الســابق: 96(. بالتغي

ورغــم أن العوامــل البشــرية، كمــا ســبق أن أشــرنا، هــي أكبر مهدد 
للتــراث الأثــري، إلا أن العوامــل الطبيعيــة تــؤدي أيضًــا دورًا مهمــا 
فــي تدميــر المواقــع الأثريــة. وســوف نتطــرق هنــا لبعــضٍ أهــم هذه 
المهــددات الطبيعيــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فهــي كثيــرة 
لدرجــة أن كل مهــدد مــن المهــددات التــي سنســتعرضها ينبثــق منه 
مهــددات أخــرى، ولكــن ســنكتفي بذكــر أهمهــا ومــا يؤثــر بطريقــةٍ 

مباشــرة وكبيــرة فــي التــراث الأثــري فــي ســلطنة عمــان.
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ناصر الجهوري

1- الهزات الأرضية أو الزلازل:

الــزلازل هــي أكثــر أنــواع المهــددات الطبيعيــة تأثيــرًا فــي المواقــع 
الأثريــة، وتكــون خطورتهــا بحســب درجــات قوتهــا، والمــدة 
الزمنيــة التــي تســتغرقها، وبحســب أيضًــا طبيعــة الأثــر، وطريقــة 
البنــاء والتصميــم، والموقــع، ومــادة البنــاء، ولكنهــا فــي أغلــب 
الأحيــان مدمــرة وتلحــق الكثيــر مــن الأضــرار بالمبانــي الأثريــة 
ــد  ــل. فق ــا بشــكلٍ كام ــا وإم ــا جزئيً ــا إم ــد تدمره ــة، وق والتاريخي
ــم  ــن دول العال ــرٍ م ــي كثي ــري ف ــراث الأث ــزال- الت ــرض- ولا ي تع
التــي تقــع ضمــن نطــاق الــزلازل إلــى الدمــار، بــل أدت مثــل هــذه 

ــى تدميــر مــدن ومســتوطنات بأكملهــا.  ــة إل الهــزات الأرضي

ــم  ــم أن معظ ــرًا بحك ــس كبي ــان لي ــي عم ــزلازل ف ــر ال ــر تأثي يعتب
ــة،  ــادرة، وهــي ليســت قوي ــن ن ــر الزم ــت عب ــي حدث ــزات الت اله
ويــكاد الشــخص لا يشــعر بهــا، حيــث تختلــف الــزلازل فــي 
ــاع  ــي بق ــام ف ــدار الع ــى م ــع عل ــا تق ــر منه ــاك الكثي ــا، فهن قوته
كثيــرة مــن العالــم، وتســجلها أجهــزة الرصــد الزلزالــي، ولكنهــا 
ضعيفــة ولا يشــعر بهــا الســكان. ولعــل مــن بيــن المواقــع التــي 
يعتقــد أنهــا تأثــرت بمثــل هــذه الهــزات هــو موقــع أوبــار )شــصر( 
فــي محافظــة ظفــار جنــوب عمــان، فقــد كشــف العمــل الميدانــي 
عــن تعــرض الهضبــة الصخريــة التــي أنشــئ عليهــا الموقــع إلــى 
زلــزال، أدى إلــى انشــطار الهضبــة وهبــوط جــزء منهــا، ممــا أدى 
إلــى تدميــر جــزء مــن الموقــع الأثــري. وبالرغــم مــن محدوديــة 
الــزلازل وتأثيرهــا فــي عمــان فــإن الخبــرة فــي حمايــة الآثــار غيــر 
ــة  ــة لحماي ــة واضح ــة علمي ــد خط ــى الآن، ولا توج ــرة حت متواف
الآثــار مــن المخاطــر الطبيعيــة كالــزلازل فــي المنظــور القريــب، 
وربمــا يعــود الأمــر إلــى حقيقــة أنــه يصعــب التحكــم فيهــا والتكهن 

ــات حدوثهــا وقوتهــا وتأثيراتهــا. بأوق

2- الرياح وزحف الرمال:

تتكــون عمــان مــن صحراويــن رئيســتين تحيطــان بهــا فــي الجــزء 
ــال  ــي رم ــة ف ــرب، متمثل ــر الع ــاحل بح ــول س ــى ط ــرقي عل الش
ــة  ــة والمتمثل ــة الغربي ــة والجنوبي ــى أجزائهــا الغربي الشــرقية، إل
 Pease, Tchakerian & Tindale,) فــي صحراء الربع الخالــي
وتعتبــر   .(1998: 480; Preusser, et al, 2005: 396
ــة  ــادر مهم ــة مص ــاح المحلي ــة والري ــمية الإقليمي ــاح الموس الري
لنقــل الرواســب الرمليــة مــن الأوديــة والســاحل إلــى الصحــراء، 
 Pease, Tchakerian &) وبخاصــة رمــال الوهيبــة البحريــة
العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  وتعتبــر   .(Tindale, 2002: 416
ــار فــي المنطقــة  بخاصــة ســلطنة عمــان، المصــدر الرئيــس للغب

ــابق: 477(. ــع الس ــام )المرج ــدار الع ــى م عل

ــاح واحــدة مــن العناصــر التــي تعمــل  ــه أن الري وممــا لا شــك في
علــى تلــف المعالــم الأثريــة، بحكــم أنهــا تكــون محملــة بالأتربــة 
والرمــال التــي تــؤدي إلــى عمليــات النحــت والتعريــة المســتمرة 
ــرعة  ــدة وس ــا لش ــا تبعً ــاوت تأثيره ــار، ويتف ــطوح الآث ــى س عل
الريــاح، ومــا تحملــه مــن كميــات مــن الرمــال والأتربــة. ويــزداد 
ــي  ــون ف ــا تك ــادةً م ــي ع ــار الت ــي الآث ــي ف ــف الميكانيك ــذا التل ه
ــاع  ــة الارتف ــة عالي ــان رملي ــن كثب ــون م ــة تتك ــق صحراوي مناط
حيــث تقــوم الريــاح بحمــل الرمــال، وطمــر المبانــي الأثريــة 
ــا  ــاح دورًا مهمً ــا. وإن للري ــن رؤيته ــلًا لدرجــة لا يمك ــرًا كام طم
ــذا  ــر ه ــا، ويؤث ــة وتذبذبه ــرارة والرطوب ــات الح ــر درج ــي تغي ف
بطبيعــة الحــال ســلباً فــي العناصــر الكيميائيــة للمــواد المســتخدمة 
فــي بنــاء البقايــا الأثريــة، ويحــدث تلفـًـا فيزيائيـًـا. ولا يقــف تأثيــر 
الريــاح فــي الآثــار عنــد هــذا الحــد بــل يتعــداه إلــى تلــف ناتــج عــن 
التلــوث البيئــي؛ إذ تعمــل الريــاح علــى حمــل الملوثــات والغــازات 
المنتشــرة فــي الجــو، وترســيبها علــى ســطوح الأثــر. ومــن 
ــي  ــرات ف ــن التأثي ــة م ــدوث مجموع ــى ح ــاح إل ــؤدي الري ــا ت هن
ــت،  ــآكل، والنح ــوهات، والت ــققات، والتش ــة كالتش ــم الأثري المعال

ــا. ــف درجاته ــارات بمختل والانهي

تشــير الدراســات إلــى أن الكثيــر مــن الشــواهد الأثريــة، خصوصًــا 
تلــك التــي تقــع فــي مناطــق الصحــراء والكثبــان الرمليــة أو 
بالقــرب منهــا، طمــرت وتآكلــت بواســطة هــذه الكثبــان الرمليــة، 
ــر  ــى طم ــال عل ــل الرم ــة تعم ــات الأثري ــة الحفري ــي حال ــى ف وحت
المواقــع الأثريــة التــي ينُقــب عنهــا فــي موســمٍ مــا، فعندمــا تتــرك 
ــت  ــد غط ــال ق ــون الرم ــادم تك ــي الموســم الق ــا ف ــع إليه ــم يرُج ث
أجــزاءً كبيــرة ممــا تــم التنقيــب عنــه مســبقاً. ففــي عمــان هنــاك 
ــا رمليــة أدى  الكثيــر مــن المناطــق تضــم فــي أجــزاء منهــا كثبانً
زحفهــا إلــى طمــر الكثيــر مــن القــرى، والحــارات، والمســتوطنات 
ــة  ــي الحجري ــن المبان ــر م ــي الكثي ــه ف ــا نلمس ــذا م ــة، وه القديم
والطينيــة التــي طمــرت بهــذه الرمــال، وعملــت لهــا عمليــة نحــت 
وتعريــة ونخــر ثــم تســاقط )الشــكل 34(. وإذا مــا أردنــا أن نقــدم 
أمثلــة شــبيهة مــن خــارج عمــان فإننــا نشــير إلــى أنــه مــن بيــن 
أهــم المواقــع الأثريــة التــي طمــرت بالرمــال وكُشــف عنهــا مــن 
خــلال التنقيبــات الأثريــة هــي قريــة الفــاو، وثــاج، وآثــار الجــوف، 
وســور تيمــاء، ومــدن وادي الدواســر فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية )الأنصــاري، 2002: 33(.

3- الرطوبة:

ــري لمــا لهــا مــن  ــراث الأث ــف الت ــا دورهــا فــي تل ــة أيضً للرطوب
تأثيــرات فيزيائيــة، وكيميائيــة، وبيولوجيــة فــي عناصــر التــراث 
ــن  ــات والعف ــون الفطري ــى تك ــؤدي إل ــة، فهــي ت ــري المختلف الأث
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ــؤدي أيضــا  ــا، وت ــل طبقاته ــر وتزي ــا تلامــس ســطوح الأث عندم
إلــى نمــو الطفيليــات والأعشــاب بيــن المســامات والشــقوق، 
وتبــدأ فــي التمــدد، فتزيــد بذلــك مــن مســاحة التشــقق والصــدوع، 
ــاء  ــواد البن ــي م ــف وضــرر ف ــة وتل ــداث خلخل ــى إح ــل عل وتعم
ــج  ــا. وتنت ــم انهياره ــة، ومــن ث ــي الأثري ــي المبان المســتخدمة ف
ميــاه  مثــل  البيئــة  المصــادر  مــن  مجموعــة  عــن  الرطوبــة 
الأمطــار، والميــاه تحــت الســطحية، وعمليــة الـتكاثـــف. فالأمطار 
عنــد ســقوطها علــى ســطوح الأثــر تحــدث عمليــة تعريــة ونخــر، 
إضافــةً إلــى أنهــا تتجمــع فــي أركان المبنــى أو الأثــر وحوافــه، 
ــات  ــزع الطبق ــى ن ــؤدي إل ــا ي ــرة مم ــوب والفتحــات الصغي والثق
ــوات شــعرية، وإحــداث تعفــن ونمــو  ــر قن ــر وحف الســطحية للأث
فطريــات. وتكــون الأمطــار فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان محملــة 
بأحمــاض ناتجــة عــن التلــوث الصناعــي الــذي أشــرنا إليــه 
مســبقاً، ممــا يــؤدي إلــى تحلــل المعــادن الأساســية لمــادة البنــاء، 
ــا  ــاك أيضً ــار هن ــاه الأمط ــى مي ــةً إل ــن. إضاف ــوب اللب ــل الط مث
ــطحية  ــت الس ــاه تح ــوب المي ــاع منس ــة بارتف ــة المرتبط الرطوب
ــاه شــبكات شــرب المــاء والصــرف  ــاه الجوفيــة، ومي )مثــل المي
الصحــي... إلــخ( التــي تؤثــر فــي أساســات المعالــم الأثريــة، ممــا 
يــؤدي إلــى تلفهــا لأنهــا محملــة بأمــلاح ومــواد عضويــة تعمــل 
ــاء،  ــادة البن ــة لم ــة والفيزيائي ــواص الميكانيكي ــل الخ ــى تقلي عل
ــزان للمبنــى وأساســاته، وبعــد  ــلاً وعــدم ات ــم تســبب خل ومــن ث

ــار.  ــه تصــدع وتشــقق وانهي ــك يحــدث ل ذل

أمــا التكاثــف الــذي ينتــج عــن تحــول بخــار المــاء بعــد التشــبع 
إلــى مــادة ســائلة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للســحب، والغيــوم، 
ــه أيضًــا تأثيــراتٍ فيزيائيــة،  والنــدى، والثلــج، وغيرهــا، فــإن ل
وكيميائيــة، وبيولوجيــة. فمــن ناحيــة فيزيائيــة فــإن المــاء الناتــج 
عــن التكاثــف يــؤدي إلــى حــدوث تمــدد لمــادة البنــاء المســتخدمة 
ــى إحــداث صــدوع وشــقوق؛ نتيجــةً  ــل عل ــا يعم ــر، مم ــي الأث ف
ــا  ــة. أم ــي الأثري ــدران المبان ــى ســطوح وج ــط عل ــادة الضغ لزي
عــن التأثيــر الكيميائــي فــإن الرطوبــة الناتجــة عــن التكاثــف 
والتــي تتغلغــل داخــل الجــدران وفــي الشــقوق تتكــون مــن أمــلاح 
ــر  ــف لعناص ــه تل ــج عن ــا ينت ــور مم ــا تتبل ــد جفافه ــة، وعن ذائب
المبنــى. مــن ناحيــة أخــرى فإنــه كلمــا زادت نســبة التكاثــف أدى 
ذلــك إلــى نمــو الكائنــات الحيــة الدقيقــة كالبكتيريــا، والفطريــات، 
والطحالــب التــي تنمــو علــى أســطح المعالــم الأثريــة مســببةً 
ــدث  ــا، أو تح ــي تخلفه ــع الت ــن والبق ــة العف ــة نتيج ــرة صلب قش
ثقوبـًـا تشــوه شــكل الأثــر، أو تقــوم الفطريــات بالتطفــل والتغــذي 

ــة فــي المبنــى وتحللهــا وتتلفهــا.  ــى المــواد العضوي عل

وكل هــذه المؤثــرات الناتجــة عــن الرطوبــة أثــرت ولا تــزال فــي 
ــو  ــكاد يخل ــث لا ي ــان، حي ــي عم ــة ف ــع الأثري ــن المواق ــر م الكثي

موقــع مــن تأثــر شــواهده الأثريــة بهــا، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة 
ــر مــن المواقــع  ــك فــي الكثي ــد لوحــظ  ذل لا مجــال لحصرهــا، وق
التــي عمــل عليهــا الباحــث. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا كشــف 
ــا  ــب عنه ــم التنقي ــي ت ــور الت ــي القب ــة ف ــن أدوات معدني ــه م عن
فــي الحفريــة الإنقاذيــة فــي موقــع محليــاء فــي ولايــة المضيبــي 
بمحافظــة شــمال الشــرقية، حيــث تعرضــت جميعهــا إلــى التأكســد 
 ElMahi) والتــآكل نتيجــة لارتفــاع درجــة الرطوبــة داخــل القبــر

Al-Jahwari, 2005: 57-69 &) )الشــكل 35(.

4- الحرارة:

يؤثــر التذبــذب فــي درجــات الحــرارة ارتفاعًــا وانخفاضًــا فــي 
عناصــر معينــة مــن الأثــر، خصوصًــا عندمــا يحــدث التغيــر فــي 
ــلًا عندمــا تنخفــض درجــة  درجــات الحــرارة بشــكلٍ مفاجــئ، فمث
الحــرارة بشــكلٍ كبيــر فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تجمــد المــاء المتســرب 
إلــى مــواد البنــاء، فيتمــدد ويشــكل ضغطًــا علــى مــادة البنــاء ثــم 
يتلفهــا. أمــا عندمــا ترتفــع درجــة الحــرارة فــإن مــواد البنــاء إمــا 
تتمــدد وإمــا تنكمــش. وهنــاك عنصــر آخــر مهــم يــؤدي إلــى تلــف 
الأثــر وهــو الإخــراج المفاجــئ لــه مــن البيئــة التــي تحيــط بــه إلــى 
بيئــة أخــرى مختلفــة تمامًــا، فمثــلًا لــو أخرجــت مــواد معينــة كانت 
فــي بيئــة مظلمــة تتصــف بالرطوبــة وانخفــاض درجــات الحــرارة 
إلــى بيئــة مشمســة تتصــف بارتفــاع درجــات الحــرارة، فــإن ذلــك 
ســيؤدي مباشــرةً إلــى تلفهــا. مــن هنــا فــإن علمــاء الآثــار دائمًــا 
مــا يحاولــون إيجــاد بيئــة مشــابهة لتلــك التــي كان يعيــش فيهــا 
ــار المكشــوفة  ــف. وإن الآث ــذا التل ــل ه ــا لحــدوث مث ــر؛ تفاديً الأث
ــي درجــات  ــر ف ــي تتعــرض لضــوء الشــمس المباشــر، والتغي الت
ــر  ــي تؤث ــرى الت ــة الأخ ــل الطبيعي ــى العوام ــةً إل ــرارة، إضاف الح
فيهــا كالرطوبــة المحملــة بالأمــلاح، هــي أيضًــا عرضــة لعميــات 
التمــدد والانكمــاش، ثــم التشــقق والتصــدع والتلــف. وفــي ســلطنة 
عمــان الكثيــر مــن الشــواهد والمــواد الأثريــة التــي كُشــف عنهــا 

تعرضــت لمثــل هــذه التغيــرات والضــرر.

5- الأمطار:

ــة  ــارًا حمضي ــت أمط ــا إذا كان ــر خصوصً ــي الأث ــار ف ــر الأمط تؤث
ناتجــة عــن النشــاط البشــري الصناعي الــذي يلوث البيئــة والغلاف 
ــون  ــا تك ــار فإنه ــى الآث ــا تســقط هــذه الأمطــار عل الجــوي، فعندم
محملــة بمــواد كيماويــة وأحمــاض تعمل علــى إزالة الطبقــة العازلة 
كالمــلاط والمونــة، وتتســرب بين الســقوف والأساســات ممــا يؤدي 
إلــى إضعافهــا وانهيارهــا، وكمــا ذكرنــا مســبقاً، فــإن الأمطــار عنــد 
ســقوطها علــى ســطوح الأثــر تحــدث عمليــة تعريــة ونخــر، إضافــةً 
إلــى أنهــا تتجمــع فــي أركان المبنــى أو الأثــر وحوافــه، والثقــوب 
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والفتحــات الصغيــرة ممــا يــؤدي إلــى نــزع الطبقات الســطحية للأثر 
ــؤدي  ــات. وي ــوات شــعرية، وإحــداث تعفــن ونمــو فطري ــر قن وحف
ســقوط الأمطــار الغزيــرة إلــى ســيول وفيضانــات هــي عامــل طبيعي 
آخــر لــه تأثيــرٌ كبيــر فــي التــراث الأثــري. وهذا هــو حــال الكثير من 
الشــواهد الأثريــة بجميــع أنواعهــا فــي ســلطنة عمــان، خصوصًــا 
تلــك المبنيــة مــن الطيــن، فكــم مــن المبانــي أزيلــت أو تهدمــت بفعل 
تعرضهــا للتــآكل والتعريــة الناتجــة عــن ســقوط الأمطــار أو جريــان 

الأوديــة )الشــكلان 33 و36(.

6- الأعاصير: 

تعــد الأعاصيــر مــن بيــن الظواهــر الطبيعيــة المدمــرة ســواء فــي 
المــاء أو اليابســة، وعــادة مــا يصاحبهــا ريــاح وأمطــار رعديــة 
ــى تســونامي مدمــر، كمــا حــدث فــي  وصواعــق، وقــد تتحــول إل
 Somers,) بعــض مناطــق العالــم مثــل إندونيســيا وجــزر هــاواي
145-133 :1991)، ولهــا تأثيرهــا فــي المواقــع الأثريــة. وتقــع 
ســلطنة عمــان ضمــن منطقــة الأعاصيــر، فهــي تتأثــر بتلــك 
الأعاصيــر التــي تحــدث فــي بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، 
ــا  ــا يجعله ــول ســواحلهما مم ــى ط ــع عل ــة تق ــا الجغرافي فحدوده
عرضــة للتغيــرات المناخيــة كالأعاصيــر التــي تحــدث فيهمــا. ولعل 
مــن بيــن أهــم الأعاصيــر التــي أحدثــت ضــررًا فادحًــا، ليــس فقــط 
ــو إعصــار  ــكات الخاصــة، ه ــا بالممتل ــل أيضً ــري ب ــراث الأث بالت
جونــو عــام 2007م، وإعصــار فيــت عــام 2010م اللــذان نتــج 
ــي  ــا مبان ــة، خصوصً ــواهد الأثري ــن الش ــر م ــر لكثي ــا تدمي عنهم
الطيــن القديمــة التــي كانــت محافظــة علــى جدرانهــا وعناصرهــا 
المعماريــة ولكــن الإعصــار أدى إلــى تصدعهــا وانهيارهــا )الشــكل 
37(. وســبق أن ذكرنــا عنــد حديثنــا عــن »المــرادم والمكبــات« 
أن مــن نتائــج إعصــار فيــت فــي منطقــة جعــلان بنــي بــو حســن 
هــو تدميــر الكثيــر مــن بســاتين النخيــل، حيــث تــم التخلــص مــن 
ــا  ــات ومــرادم لبقاي مخلفــات الإعصــار فــي أماكــن خصصــت مكب
أشــجار النخيــل، علمًــا أن هــذه الأماكــن غنيــة بالمواقــع الأثريــة 

ممــا أضــر بهــا )الشــكل 27(. 

7- السيول والفيضانات:

ــر مــن عوامــل  ــوة الكثي ــا بق ــان الســيول واندفاعه يصاحــب جري
الهــدم والدمــار، بخاصــة أنــه لا يمكــن التنبــؤ بتوقيــت حدوثهــا، 
ــه معهــا مــن  ــاه، ومــا تحمل ــات المي ولا بدرجــة قوتهــا، ولا بكمي
ــا. للســيول قــوة دفــع ميكانيكيــة  مــواد تعمــل علــى ترســيبها لاحقً
 ،)283-  263  :2008 )الماحــي،  كيميائيــة  تفاعــل  وقــوة 
نحــت،  عمليــة  تعمــل  أنهــا  فــي  الميكانيكيــة تتمثــل  فالقــوة 
ــان،  ــق، وودي ــد، ومضاي ــا أخادي ــج عنه ــة، وينت ــت، وتجوي وتفتي

ــة فــي أنهــا  ــوة التفاعــل الكيميائي ــل ق ــة، بينمــا تتمث ومجــار مائي
ــوة  ــا الق ــة لتحمله ــات الصخري ــن التركيب ــد م ــب العدي ــل وتذي تحل
الميكانيكيــة ذاتهــا لتترســب بعيــداً، ولعــل المــواد الأثريــة هــي مــن 
بيــن مــا تقــوم بحملــه ونقلــه مــن أماكنهــا الأصليــة لترســبها فــي 
ــة، وتعطــي  ــة والبحثي ــا العلمي ــا قيمته ــا يفقده ــن أخــرى مم أماك

ــي.  ــري الأصل ــا الأث ــة عــن محتواه ــات مضلل معلوم

ــا  ــا بم ــه أمامه ــا تقابل ــر م ــا تدم ــي أنه تكمــن خطــورة الســيول ف
ــى  ــع عل ــة تق ــع الأثري ــن المواق ــر م ــة، فالكثي ــا الأثري ــا البقاي فيه
ضفــاف الأوديــة والأنهــار ومجاريهــا وبطونهــا ممــا يعرضهــا 
لخطــر التعريــة، والنحــت، والترســيب الناتــج عــن جريــان الســيول 
والميــاه واندفاعهــا بقــوة، وعــادةً مــا تكــون أيضًــا محملــة بالأتربة 
ــات  ــى عملي ــال إل ــة الح ــذا بطبيع ــؤدي ه ــي والحصــى، وي والطم
ــا  ــن مواضعه ــا م ــار ونقله ــت للآث ــرف، ونح ــدم، وج ــة، وه إزال
الأصليــة، وترســيبها وطمرهــا فــي مواضــع أخــرى. وتتميــز عمان 
ــي  ــة الت ــن الأودي ــرٍ م ــددٍ كبي ــود ع ــا بوج ــن مناطقه ــرٍ م ــي كثي ف
اســتغلت ضفافهــا ومصاطبهــا بجعلها مواقع لإنشــاء المســتوطنات 
الســكنية منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ، فهــي الأماكــن الوحيــدة 
 Al-Jahwari, 2008:) المتواصــل  للاســتيطان  تصلــح  التــي 
Al-Jahwari, 2009: 122-133 ;108-106). ففــي مواســم 
الأمطــار الغزيــرة تجــري الســيول فــي هــذه الأوديــة، وقــد ترتفــع 
ــي  ــة الت ــتوطنات القديم ــي المس ــر ف ــا وتؤث ــاه فيه ــيب المي مناس
ــي  ــرٍ مــن المناطــق الت ــي كثي ــا لوحــظ ف ــا. وهــذا م أنشــئت عليه
ــلًا  ــال مث ــو الح ــا ه ــة، كم ــوحات أثري ــا مس ــث فيه ــرى الباح أج
فــي وادي عنــدام (Al-Jahwari, 2008: 106-108)، ووداي 
بنــي غافــر )الجهــوري 2004(، والفليــج )الجهــوري والبلوشــي 
2013؛ الجهــوري والمزينــي والأغبــري، 2014(، وجعــلان 

)الشــكل 37(.   (Al-Jahwari, 2013: 1-20)

ومــا يحــدث فــي عمــان ينطبــق علــى مــا هــو موجــود فــي بلــدان 
أخــرى مجــاورة، فالأنهــار الكبيــرة مثــل دجلــة والفــرات والنيــل، 
فقــد أدى تغيـّـر مناســيب الميــاه فيهــا وارتفاعهــا فــي أوقــات معينة 
إلــى إغــراق وطمــس الكثيــر مــن المواقــع الأثريــة، فنهــر دجلــة 
ــا بأكملهــا، وينطبــق  مثــلًا غطــى بالطمــي حضــارات كثيــرة ومدنً
هــذا الأمــر أيضًــا علــى نهــر النيــل )الأنصــاري، 2002: 32(. 

8- المد والجزر والتيارات البحرية:

المــاء، أو داخــل منطقــة  التــي تقــع تحــت  المواقــع الأثريــة 
المــد والجــزر، أو حتــى بالقــرب مــن الســاحل، هــي عرضــة 
ــاه  ــآكل والنحــت، وأيضًــا الطمــر بســبب ارتفــاع المي ــات الت لعملي
وانخفاضهــا، أو تمددهــا وانحســارها، وهــي عــادةً مــا تكــون 
محملــةً برمــال البحــر التــي تعمــل مــع المــاء والأمــلاح علــى 
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نحــت أساســاتها ومــواد بنائهــا، ومــا يرتبــط بهــا وتآكلهــا، ومــن 
ثــم تســاقطها وانهيارهــا مــع مــرور الزمــن. وكمــا أشــرنا مســبقاً 
ــة  ــار الغارق ــي الآث ــر ف ــرارة يؤث ــات الح ــي درج ــذب ف ــإن التذب ف
تحــت المــاء. وينطبــق هــذا الأمــر علــى الكثيــر مــن المســتوطنات 
التــي أنشــئت علــى ســواحل بحــر عمــان وبحــر العــرب والخليــج 
العربــي أو بالقــرب منهــا وتأثــرت بمثــل هــذه العوامــل الطبيعيــة، 
كمــا هــو الحــال فــي بعــض المواقــع العمانيــة فــي رأس الحمــراء 
ــرت  ــد أظه ــا، وق ــويح وغيره ــد، والس ــز ورأس الح ورأس الجن
المســوحات والتنقيبــات أنهــا تضــم شــواهد أثريــة مهمــة طمــرت 
فــي باطــن الأرض، أو أنهــا تعرضــت للتعريــة والنحــت بفعــل 
حركــة المــد والجــزر، إضافــةً إلــى أن بعــض المــواد الأثريــة 

ــى داخــل البحــر. ــاء الجــزر إل ســحبت أثن

9- الصواعق:

ــة تظهــر  ــة قوي ــة هــي شــرارة كهربائي ــوم أن الصاعق ــن المعل م
ــي  ــوء فجائ ــة ض ــى هيئ ــف عل ــار والعواص ــقوط الأمط ــاء س أثن
فــي الســماء، وقــد ينتــج عــن هــذه الشــرارة حــرارة تضــرب فــي 
ــق  ــد تصع ــازل وق ــجار والمن ــي الأش ــق ف ــدث حرائ الأرض؛ فتح
ــواهد  ــى الش ــال عل ــة الح ــذا بطبيع ــق ه ــم، وينطب ــر وتقتله البش
ــرارًا  ــا أض ــق به ــق الصواع ــن أن تلُح ــن الممك ــي م ــة الت الأثري
مباشــرة، حيــث تؤثــر الصواعــق فــي المواقــع الأثريــة بأكثــر 
مــن طريقــة، منهــا أنهــا عندمــا تصيــب جــزءًا معينـًـا مــن الموقــع 
فإنهــا تــؤدي إلــى تشــققه أو هدمــه بالكامــل، فهــي تحمــل شــحنات 
كهربائيــة عاليــة ينتــج عنهــا أيضًــا حرائــق، خصوصًــا فــي 
ــا  ــب، وكلم ــتعال كالخش ــة للاش ــواد قابل ــن م ــة م ــزاء المبني الأج
كانــت المواقــع الأثريــة مبنيــة فــي أماكــن مرتفعــة كان تأثيــر 
الصواعــق فيهــا كبيــرًا. وتســقط علــى عمــان أمطــار رعديــة 
موســمية يصاحبهــا صواعــق لهــا تأثيرهــا فــي الشــواهد الأثريــة، 

ــلاد.  ــن الب ــة م ــي مناطــق مختلف ــرة ف ــاذج كثي والنم

10- الأنشطة الحيوانية والنباتية:

ليســت الطبيعــة والبشــر فقــط همــا مــن يهــددان التــراث الأثــري، 
ــة  ــواعٌ معين ــاك أن ــلًا هن ــات، فمث ــات والنبات ــا الحيوان ــن أيضً ولك
مــن الثديـّـات كالأرانــب البريــة، والثعالــب، والضبــاع، أو الزواحف 
كالضــب، والأفاعــي، وغيرهــا تقــوم بحفــر جحــور لهــا فــي أماكــن 
كثيــرة، منهــا المواقــع الأثريــة، ممــا يشــكل تهديــداً للبقايــا القديمة 
الحضاريــة.  وطبقاتهــا  ورواســبها  المواقــع  بهــذه  المرتبطــة 
وبعــض المواقــع الأثريــة كالكهــوف توفــر ملاجــئ ملائمــة لمثــل 
هــذه الحيوانــات؛ نظــرًا لمــا تحويــه مــن ممــرات وأنفــاق حجريــة 
ــادر  ــر المص ــا تواف ــاف إليه ــا، يض ــتخدمها أوكاراً له ــة تس ضيق

الغذائيــة القريبــة مــن هــذه الكهــوف والظــروف المناخيــة الملائمة 
فيهــا. ووجــود مثــل هــذه الحيوانــات فــي الكهــوف قــد يؤثــر فــي 
ــا (Holderness, 2006: 12-13). وإن  ــة فيه الرواســب الأثري
ــام  ــات الســائبة المستأنســة )كالماعــز والأغن ــر مــن الحيوان الكثي
والأبقــار والجمــال( والبريــة، خصوصًــا ثقيلــة الــوزن التــي تتجول 
بحثـًـا عــن طعــام ومرعــى لهــا، فهــي تشــكل تهديــداً لهــذه المواقــع 
الأثريــة، وذلــك لمرورهــا وحركتهــا فــوق الشــواهد الأثريــة، ممــا 
يــؤدي إلــى تغييــر ملامحهــا أو الإضــرار بهــا، إمــا بالفــرك وإمــا 
بالإزاحــة وإمــا بالهــدم. وقــد تخلــف هــذه الحيوانــات روثهــا أثنــاء 
مرورهــا علــى الشــواهد الأثريــة، وهــذا يــؤدي بــدوره إلــى تغييــر 
ــا  ــى تآكله ــؤدي إل ــا ي ــور، مم ــي لســطح الصخ ــب الكيميائ التركي
ــا إذا  ــري، خصوصً ــوى أث ــا تضمــه مــن محت وطمــس وخــدش م

كانــت رســومات صخريــة أو نقوشــاً جداريــة. 

وهــذه الآثــار عرضــة للتهديــد مــن بعــض الحشــرات )مثــل النمــل 
ــل الضــب  ــف )مث ــور والزواح ــل( والطي ــور والنح ــة والدب والرم
ــلًا كمــا هــو الحــال بالنســبة للنمــل،  ــن(. فالحشــرات، مث والثعابي
ــة كالخشــب المســتخدم مــادة  ــى إتــلاف المــواد العضوي تعمــل عل
بنــاء فــي العناصــر المعماريــة للمبانــي الأثريــة، حيــث إنــه يتغــذى 
عليــه ويقــوم بنخــره، وثقبــه، وتفتيتــه، وتحطيمــه، ومــن ثــم 
يــؤدي فــي نهايــة الأمــر إلــى انهيــار المبنــى. وبعــض الحشــرات 
ــن  ــرة م ــن كثي ــي أماك ــا ف ــل بيوته ــوم بعم ــل تق ــور أو النح كالدب
المبنــى الأثــري، وذلــك عــن طريــق مثــلًا إفــراز مــادة شــمعية تؤثر 
فــي الأثــر. وينطبــق هــذا الأمــر أيضًــا علــى الطيــور التــي تقــوم 
بعمــل أعشاشــها فــي أماكــن مختلفــة، وكذلــك عنــد تحليقهــا فإنهــا 
تلقــي مخلفاتهــا فــي كل مــكان، وهــذا بطبيعــة الحــال يشــوه الأثــر 

ويؤثــر فيــه بمــرور الزمــن.

وإن نمــو النباتــات والأشــجار فــي المواقــع الأثريــة يشــكل خطــرًا 
ــت الشــجرة أو  ــا نم ــا وشــواهد، فكلم ــن بقاي ــه م ــا تحوي ــى م عل
ــى  ــك تعمــل عل ــر، وبذل ــا أكب ــزًا مكانيً ــددت وأخــذت حي ــة تم النبت
ــي  ــي وتخف ــد تغط ــة، وق ــواهد الأثري ــقق الش ــدم وتش ــة وه إزاح
ــا  ــة لدرجــة يصعــب معهــا أحيانً بعضًــا مــن هــذه الشــواهد الأثري
تعــرّف هــذه الآثــار. ولا يــكاد يخلــو أي موقــع مــن المواقــع الأثرية 
فــي عمــان مــن تهديــد الحيوانــات والنباتــات، فهــي جــزءٌ لا يجتــزأ 
مــن المنظومــة البيئيــة التــي توجــد فيهــا، وهــذا مــا لاحظنــاه فــي 

كل المســوحات الأثريــة التــي أجريناهــا )الشــكل 38(.

توصيات وخاتمة

تســعى الجهــات المعنيــة بالآثــار فــي كثيــر مــن دول العالــم إلــى 
محاولــة المواءمــة والموازنــة بيــن التــراث الأثــري والتنميــة، 
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فكمــا رأينــا فــي هــذا البحــث تتأثــر الكثيــر مــن المواقــع الأثريــة 
الزحــف  عمليــات  مثــل  التنمويــة  المشــاريع  ببعــض  ســلباً 
ــرة كإنشــاء  ــي والإنشــاءات المرتبطــة بالمشــاريع الكبي العمران
ــذا  ــرق. وه ــق الط ــدة وش ــدن الجدي ــارات والم ــئ والمط الموان
النــوع مــن المواءمــة لا يمكــن أن يتحقــق بشــكلٍ فاعــل إلا 
مــن خــلال التنظيــم الجيــد بيــن الجهــات المســؤولة عــن التــراث 
الأثــري مــن جهــة، وتلــك المعنيــة بتخطيــط المشــاريع التنمويــة 

وتنفيذهــا مــن جهــةٍ أخــرى. 

حــاول هــذا البحــث تقديــم اســتعراض لأهــم المهــددات والمخاطــر 
التــي تؤثــر فــي التــراث الأثــري لســلطنة عمــان، فقد ســعى البحث 
إلــى تحديــد أهــم التحديــات والمخاطــر الرئيســة )طبيعيــة كانــت 
أم مــن صنــع البشــر( التــي تواجــه المكونــات المختلفــة للتــراث 
الأثــري، والتــي تنعكــس بطريقــةٍ مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى 
نظــام إدارتــه فــي ســلطنة عمــان، بمــا فــي ذلــك وضــع الخطــط 
ــل، وإدارة  ــري، والتموي ــل الأث ــات العم ــتراتيجيات، وأولي والاس
المــوارد البشــرية، ورفــع مســتوى الوعــي لــدى الأفــراد. ولعــل 
تحديــث قانــون حمايــة التــراث القومــي مــن بيــن الأوليــات التــي 
ــوداً واضحــة  ــن بن ــث يجــب أن يتضم ــا، بحي ــل به يجــب أن يعُم
تتعلــق بصــون التــراث الأثــري، وتضمــن أهميــة متســاوية لــكل 
أنــواع هــذا التــراث. ومــن المهــم فــرض العقوبــات الكافيــة لــردع 
مــن يعبثــون بالمواقــع الأثريــة، إضافــةً إلــى توضيــح الأدلــة 
التفصيليــة الشــارحة لكيفيــة تطبيــق طــرق وآليــات الصــون 

والحفــظ الــواردة فــي بنــود القانــون.

ــرية  ــل بش ــاك عوام ــابق أن هن ــرض الس ــلال الع ــن خ يتضــح م
وطبيعيــة كثيــرة تؤثــر فــي بقــاء الآثــار، إن لــم يتــم الالتفــات لهــا 
ومحاولــة الحــد منهــا، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى خســارةٍ لكثيــر مــن 

القيــم الخاصــة بالتــراث الأثــري التــي مــن أهمهــا الهويــة. 

ــم  ــراز أه ــة لإب ــه أول محاول ــي أن ــذا البحــث ف ــة ه ــن أهمي وتكم
مهــددات التــراث الأثــري فــي ســلطنة عمــان. وتكمــن أيضــا 
أهميتــه فــي ضــرورة إبــراز العوامــل التــي تهــدد التــراث الأثــري 
ــرٌ مــن العــلاج«، فالتشــخيص  مــن منطلــق قاعــدة »الوقايــة خي
ومعرفــة الأســباب والمســببات مهــم فــي عمليــة حمايــة التــراث 
ــا جــاءت هــذه الدراســة لتســلط الضــوء علــى  الأثــري، فمــن هن
هــذه المهــددات بحيــث تكــون قاعــدة تنطلــق منهــا دراســات 
ــه،  ــي الســلطنة وحالت ــري ف ــراث الأث مســتقبلية حــول وضــع الت

ــه.  ــه وصون وســبل حمايت

بالنســبة للعوامــل الطبيعيــة التــي تؤثــر فــي التــراث الأثــري فقــد 
قامــت الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة باتخــاذ العديد مــن التدابير 
ــرات  ــة التأثي ــك لمواجه ــة، وذل ــع الأثري ــة المواق ــة لحماي الوقائي

الســلبية لهــذه العوامــل، ولكــن بســبب الطبيعــة الديناميكيــة 
للطبيعــة بمكوناتهــا المختلفــة وظروفهــا المناخيــة المتغيــرة فإنــه 
لا يمكــن بــأي حــالٍ الاعتقــاد بــأن أحــداً مــا يمكنــه إيقــاف تأثيــرات 
ــول إن  ــن الق ــه يمك ــا فإن ــي. ومــن هن هــذه النشــاطات بشــكلٍ كل
التحــدي الأبــرز فــي عمليــة التفاعــل مــع هــذه الظــروف يتمثــل 
فــي الكيفيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا التقليــل قــدر الإمــكان مــن 
تأثيراتهــا الســلبية فــي المكونــات المختلفــة للتــراث الأثــري. 
ــي تنجــم  ــد مــن العوامــل الت ــر ســلباً بالعدي ــري يتأث ــراث الأث فالت
عــن الطبيعــة كالفيضانــات والــزلازل والبراكيــن وغيرهــا. ورغــم 
عــدم إمكانيــة التحكــم التــام بهــذه العوامــل إلا أنــه مــن الممكــن 
ــلًا  ــق مث ــن طري ــك ع ــا، وذل ــن مخاطره ــل م ــى التقلي ــل عل العم
إدراج مواضيــع حمايــة التــراث الأثــري وحفظــه وصيانتــه ضمــن 

خطــط إدارة الكــوارث. 

ــددات، أن  ــن مه ــم اســتعراضه م ــا ت ــن خــلال م ــا م يتضــح أيضً
العوامــل البشــرية هــي مــن أكبــر المهــددات التــي تؤثــر فــي 
ــة  ــاريع التنمي ــي ومش ــي التوســع العمران ــري، ويأت ــراث الأث الت
البشــرية فــي مقدمــة هــذه العوامــل. فالتنميــة المســتدامة تلقــي 
علــى الحكومــات مســؤولية المحافظــة علــى التــراث الأثــري، مــن 
هنــا فإنــه مــن الواجــب اتخــاذ إجــراءات ملائمــة لعمليــة التخطيــط 
ــن  ــع ضم ــث يض ــد، بحي ــي البل ــوي ف ــروع تنم ــليم لأي مش الس
ــه  ــرض ل ــد يتع ــر ق ــن أي خط ــراث م ــذا الت ــة ه ــه حماي أولويات
ــاد  ــى إيج ــل عل ــن العم ــد م ــروع، إذ لا ب ــذا المش ــراء ه ــن ج م
ــن  ــري م ــراث الأث ــظ وصــون الت ــة لحف خطــط مســتقبلية واضح
المهــددات المختلفــة، واعتبــاره جــزءًا أساســا مــن أولويــات 
الخطــط التنمويــة. ومــن المهــم تحديــث وتفعيــل القوانيــن الخاصة 
بالجوانــب التــي يمكــن أن تؤثــر فــي التــراث الأثــري، وخصوصًــا 
ــم  ــن المه ــكانية. فم ــة والإس ــاريع التنموي ــة بالمش ــك المرتبط تل
ــركات  ــة للش ــروعات التنموي ــم المش ــة وتقيي ــى مراقب ــل عل العم
والجهــات المختلفــة منــذ ظهــور الفكــرة لإنشــائها، بطريقــةٍ 
ــة  ــا الأثري ــرف البقاي ــن تع ــة يمك ــذه الطريق ــة. به ــةٍ وفاعل منظم
فــي أي منطقــة يــراد تأهيلهــا وتنميتهــا، وتحديــد أهميتهــا وكافــة 
ــذه  ــراد تنفي ــج عــن المشــروع الم ــن أن تنت ــي يمك ــرات الت التأثي
علــى المســتويين الحكومــي والخــاص. وبتحديــد هــذه البقايــا 
ــبة  ــة والمناس ــة اللازم ــة والحماي ــراءات الوقاي ــاذ إج ــن اتخ يمك

ــد. ــري للبل ــراث الأث ــاع جــزء مــن الت للحــد مــن ضي

ولا بــد مــن وجــود تعــاون مشــترك بيــن الجهــات المختلفــة- 
بيــن وزارة التــراث والثقافــة والقطاعــات التنمويــة المختلفــة 
ــاص  ــاع الخ ــالات، والقط ــل واتص ــكان ونق ــن إس ــوزارات م )كال
كشــركات إنشــاء الطــرق، وشــركات إمــداد الكهربــاء والميــاه 
وشــركات  النفــط،  وشــركات  والغــاز،  الصحــي  والصــرف 
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المشــاريع التنمويــة الأخــرى(- وذلــك مــن أجــل تبنــي سياســات 
ــن خطــر  ــة م ــع الأثري ــى المواق ــاظ عل ــى الحف ــدف إل وخطــط ته
المشــاريع التنمويــة، ومــن ثــم العمــل علــى توظيفهــا بالطريقــة 
ــون  ــب أن يك ــرى، يج ــارةٍ أخ ــياحياً. وبعب ــا وس ــة، ثقافيً الملائم
ــب أســاس لتطــور  ــي هــي مطل ــة، الت ــن التنمي ــة بي ــاك موازن هن
المجتمعــات، وحمايــة التــراث الأثــري، بحيــث ألا تؤثــر التنميــة 
فــي هــذا التــراث بطريقــةٍ نفقــد فيهــا جــزءًا مــن أصالــة وثقافــة 

المجتمــع العمانــي. 

إن الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه الجهــات المختلفــة ذات العلاقــة 
بالمشــاريع التنمويــة المختلفــة فــي البلــد سيشــكل عنصــرًا مهمًــا 
فــي الحفــاظ علــى التــراث الأثــري بجميــع أنواعــه. فــوزارة 
الإســكان، علــى ســبيل المثــال، لهــا دورٌ بــارز فــي هــذه العمليــة 
ــا كان نوعهــا، للمواطنيــن  مــن خــلال عــدم توزيــع الأراضــي، أيً
قبــل التأكــد مــن خلوهــا مــن المواقــع الأثريــة. ويجــب علــى وزارة 
التجــارة والصناعــة عــدم إعطــاء تصاريــح الكســارات والمحاجــر 
إلا بعــد التأكــد مــن خلــو المنطقــة المقترحــة مــن أي شــواهد 
أثريــة. وينطبــق هــذا الأمــر أيضًــا علــى وزارة النقــل والاتصــالات 
التــي يقــع علــى عاتقهــا إنشــاء البنــى التحتيــة كإنشــاء الطــرق، 
فمــن هنــا يتوجــب التأكــد مــن خلــو المســارات المقترحــة لإنشــاء 
فــي هــذه  الســلطنة  الأثريــة. وتشــهد  المواقــع  مــن  الطــرق 
المرحلــة مشــاريع ضخمــة لإنشــاء طــرق فــي أماكــن كانــت ولا 
زالــت محــط اهتمــام مــن المجموعــات الســكانية التــي اســتقرت 
فيهــا؛ نظــرًا لتوافــر الظــروف الملائمــة للاســتيطان. ولعــل مــن 
ــا هــو  ــم إنجازهــا حاليً ــي يت أهــم مشــروعات إنشــاء الطــرق الت
طريــق الباطنــة الســاحلي الــذي يمتد لمئــات الكيلومتــرات، والذي 
مــن المتوقــع أن يكشــف العمــل فيــه عــن مواقــع أثريــة طمــرت 
فــي باطــن الأرض بســبب عوامــل الترســيب المســتمرة المذكــورة 
ســابقًا. مــن هنــا يجــب التنســيق مــع الجهــات والشــركات التــي 
ــة  ــراءات اللازم ــاذ الإج ــل اتخ ــن أج ــاريع‘ م ــذه المش ــتنفذ ه س
فــي حالــة العثــور علــى أي بقايــا أثريــة عــن طريــق المصادفــة. 
مثــل  القادمــة،  المرحلــة  فــي  ســتنُفذ  أخــرى  طــرقً  وهنــاك 
مشــروع الطريــق الجنوبــي الســريع الــذي يجُــرى لــه حاليـًـا تقييــم 
أثــري، وحفريــات إنقاذيــة فــي كل مراحلــه، إضافــةً إلــى المســار 
المقتــرح لســكة الحديــد الــذي يحتــاج الآن إلــى إجــراء مســوحات 
أثريــة لتوثيــق كل مــا يمكــن أن يكــون متواجــداً مــن شــواهد 

أثريــة قــد تتعــرض للــزوال.

ومــن بيــن التوصيــات المهمــة التــي يجــب أن تتخــذ لحفــظ التــراث 
ــات أو  ــتوى الولاي ــى مس ــة عل ــان محلي ــكيل لج ــو تش ــري ه الأث
المحافظــات تعنــى بحفــظ وصــون التــراث الأثــري، وذلــك تحــت 
إشــراف مباشــر مــن وزارة التــراث والثقافــة بالتعــاون مــع 

مكاتــب الــولاة وعضويــة جميــع الجهــات المرتبطــة ارتباطًــا 
ــا بالمشــاريع التنمويــة، وذلــك مــن خــلال أفرعهــا فــي تلــك  وثيقً
ــرائح  ــف ش ــة مختل ــى توعي ــان إل ــذه اللج ــدف ه ــات. وته الولاي
ــى  ــل عل ــا العم ــراث، وأيضً ــى الت ــاظ عل ــة الحف ــع بأهمي المجتم
مراقبــة المواقــع الأثريــة ومــا يحــدث فيهــا. فالحفــاظ علــى 
ــا  ــارك فيه ــة، يتش ــة وجمعي ــؤولية تضامني ــري مس ــراث الأث الت
جميــع أفــراد المجتمــع مــع الجهــات الحكوميــة، مــن هنــا فإنــه لا 
ــإدارة التــراث  ــا الجهــات المعنيــة ب بــد مــن برامــج توعيــة تعدهّ
الأثــري، إضافــةً إلــى وســائل الإعــلام، ووزارة التربيــة والتعليــم، 
ووزارة التعليــم العالــي، وذلــك مــن أجــل خلــق جيــل واع لأهميــة 

ــري.  ــه الأث تراث

بــد  لا  فإنــه  الســياحية  والتنميــة  التخطيــط  مســتوى  وعلــى 
الثقافيــة بصفتهــا  الســياحة  إعــداد خطــط لإدارة قطــاع  مــن 
ــك مــن  ــري، ولذل ــراث الأث ــات إدارة الت جــزءًا أساســا مــن عملي
الضــروري أن تتــم عمليــة التخطيــط والإدارة الفاعلــة بالتعــاون 
ــاد  ــياحة والاقتص ــة والس ــة بالثقاف ــات المعني ــف الجه ــع مختل م
ووزارة  والاقتصــاد،  التجــارة  ووزارة  الســياحة،  )كــوزارة 
ــة الســلطان للشــؤون  ــب مستشــار جلال ــة، ومكت ــراث والثقاف الت
صــون  إدارة  عمليــة  تســتند  أن  ويجــب  إلــخ(.  الثقافيــة... 
التــراث الثقافــي وحمايتــه واســتثماره إلــى اســتراتيجية التنميــة 
الاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك قطــاع الســياحة، التــي يجــب أن تأخــذ 
فــي الاعتبــار حقيقــة أن »التــراث الأثــري« بطبيعتــه هــو تــراث 
»قابــل للاندثــار«، ومــن ثــم تبــرز الحاجــة إلــى التوجيــه والتحكــم 
بعمليــات التنميــة؛ بغيــة إحــداث تــوازن بيــن متطلبــات المــوارد 
الثقافيــة والتنميــة الاقتصاديــة، مــع إيــلاء الأهميــة الكافيــة لثقافــة 
ــا مــن المهــم أيضًــا أن لا  ــراث الأثــري. وهن ــى الت المحافظــة عل
نغفــل عــن حقيقــة أن العلاقــة بيــن المواقــع التراثيــة والســياحة 
هــي علاقــة أساســية، وقــد ينتــج عنهــا تضــارب فــي القيــم، لذلــك 
لا بــد مــن العمــل علــى إدارتهــا بالطريقــة التــي تضمــن اســتدامتها 
للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية. إضافــةً إلــى ذلــك مــن الضــروري 
ــألة  ــتراتيجياته مس ــياحي واس ــط الس ــات التخطي ــن آلي أن تتضم
المحافظــة علــى المواقــع الأثريــة بطريقــةٍ تضمــن للزائــر تجربــة 

ــة.  ــة وجذاب ــة وممتع ســياحية مقنع

وأخيــرًا مــن المهــم العمــل علــى إنشــاء مــا يعــرف بـــ »شــرطة 
الآثــار« أو »أمــن الآثــار«، وهــو توجــه بــدأت بــه بعــض 
الــدول العربيــة مثــل جمهوريــة مصــر، ودولــة فلســطين. وهــذا 
ــرض،  ــذي يتع ــري، ال ــراث الأث ــى الت ــظ عل ــأنه أن يحاف ــن ش م
ــات النهــب والســرقة  ــى الكثيــر مــن عملي ــا مســبقاً، إل كمــا ذكرن

المنظمــة والعشــوائية. 
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مهددات التراث الأثري في سلطنة عمان

الشكل 1: خريطة سلطنة عمان موضحاً عليها أهم المواقع الأثرية المذكورة في النص.

لا يعتد بهذه الخارطة من حيث الحدود الدولية
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ناصر الجهوري

الشكل 2: إحدى الحارات القديمة في السلطنة )القريتين، ولاية المضيبي، محافظة شمال الشرقية(.

الشكل 3: المواقع الأثرية في منطقة بوشر بمحافظة مسقط التي أجريت لها حفريات إنقاذية في عامي 2004م و2006م.
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مهددات التراث الأثري في سلطنة عمان

الشكل 4: بعض القبور المتضررة من الزحف العمراني في منطقة بوشر بمحافظة مسقط.

الشكل 5: الزحف العمراني على الشواهد الأثرية في منطقة جعلان بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.
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ناصر الجهوري

الشكل 6: تداخل العمران الحديث مع القديم في منطقة جعلان بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.

الشكل 7: التوسع العمراني في قرية سنت بولاية بهلاء في محافظة الداخلية.
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مهددات التراث الأثري في سلطنة عمان

الشكل 8: علامات تحديد ملكية الأراضي فوق القبور والمباني الأثرية وبالقرب منها.

الشكل 9: إحدى القلاع الموجودة في بوشر في محافظة مسقط، والتي تأثرت بالتدخلات البشرية حيث يلاحظ بناء فيلا حديثة 
)2013م( فوق بقايا القلعة القديمة )2011م(.

الشكل 10: منطقة القبور المنقبة في بوشر في محافظة مسقط، والتي تأثرت بالتدخلات البشرية حيث يلاحظ زيادة مشاريع بناء 
المساكن الحديثة )2013م( فوق القبور أو بالقرب منها )2005م(.
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ناصر الجهوري

الشكل 12: الحفرية الإنقاذية في 
موقع العصر الحديدي في منال بولاية 
سمائل في محافظة الداخلية، الذي تأثر 

بإنشاءات الطرق.

الشكل 11: التوسع العمراني في سنت 
بولاية بهلاء في محافظة الداخلية في 

الفترة ما بين 2007م و2013م، وذلك 
في منطقة تضم شواهد أثرية تضررت 
بهذا التوسع، خصوصاً قبور العصر 

البرونزي.
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مهددات التراث الأثري في سلطنة عمان

الشكل 13: القبور التي تم تنقيبها في موقع الغريين في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، والتي
 أزيلت جراء إنشاء الطريق.



271

ناصر الجهوري

الشكل 14: تأثير المشاريع التنموية على المشهد الأثري في ولاية خصب بمحافظة مسندم.

الشكل 15: مجموعة من قبور العصر البرونزي المتضررة من جراء إنشاء طريق مسفلت في منطقة جعلان بني بو حسن في 
محافظة جنوب الشرقية.
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مهددات التراث الأثري في سلطنة عمان

الشكل 16: خطوط الضغط العالي وأعمدة الكهرباء في حقول مدافن العصر البرونزي في منطقة جعلان بني بو حسن
 في محافظة جنوب الشرقية.

الشكل 17: تأثر بعض المباني القديمة بإنشاءات الطرق في منطقة جعلان بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.
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ناصر الجهوري

الشكل 18: تأثر المواقع الأثرية في منطقة الفليج بولاية صحم في محافظة شمال الباطنة بإمدادات الأعمدة والكابلات الكهربائية.

الشكل 19: إنشاءات الطرق في منطقة حماسة بولاية البريمي، التي أثرت في المباني القديمة.
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مهددات التراث الأثري في سلطنة عمان

الشكل 20: العبث بالشواهد الأثرية في جعلان بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.

الشكل 21: تداخل العمران الحديث مع القديم في قرية الروضة بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية.
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ناصر الجهوري

الشكل 23: عملية نقل التربة في حقل مدافن من العصر البرونزي بجعلان بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.

الشكل 22: إحدى الشركات العاملة في نقل التربة في جعلان بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.
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مهددات التراث الأثري في سلطنة عمان

الشكل 24: موقع التعدين في وادي الصفافير، وتأثر الشواهد الأثرية بموقع مكب النفايات.

الشكل 25: حدود مكب النفايات في الجهة الشمالية الغربية في جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية، ويتضح قبور 
العصر البرونزي المتضررة.
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ناصر الجهوري

الشكل 26: أحد القبور التي لا تزال باقية داخل مكب النفايات في الجهة الشمالية الغربية في 
جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية.

الشكل 27: مكب بقايا أشجار النخيل التي دمرها إعصار فيت جنوب المردم الشمالي الشرقي في
 جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية.
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مهددات التراث الأثري في سلطنة عمان

الشكل 28: قبور العصر البرونزي القريبة من حدود سياج مكب النفايات في الجهة الشمالية الغربية من جعلان.

الشكل 29: قبور العصر البرونزي القريبة من حدود سياج محطة الصرف الصحي في الجهة الشمالية الغربية من جعلان.
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الشكل 30: الصرف الصحي في المنطقة الواقعة بين الهضاب الصخرية التي تضم قبوراً من العصر البرونزي والمطلة على 
مصنع الأدوية في ولاية البريمي )أخذت الصورة عام 1998م من قبل الباحث(.

الشكل 31: الهضاب الصخرية )المشار إليها في الشكل 42( بعد إزالتها وتحويل المكان إلى مردم نفايات في ولاية البريمي.

الشكل 32: بعض التجاويف الصخرية الطبيعية التي تم استغلالها من قبل الرعاة.
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مهددات التراث الأثري في سلطنة عمان

الشكل 33: مبان من الطين تأثرت بفعل سقوط الأمطار وجريان الأودية في منطقة الفليج بولاية صحم، محافظة شمال الباطنة.

الشكل 34: مواقع أثرية في منطقة حماسة بولاية البريمي طُمرت بالرمال.

الشكل 35: لقى جنائزية من قبور محلياء، وقد تعرضت للأكسدة بسبب الرطوبة العالية.
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ناصر الجهوري

الشكل 36: مبان في وادي بني غافر في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، 
وهي تقع على مجرى الوادي وتتضح عمليات النخر والنحت.

الشكل 37: أحد الأبراج القديمة في جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية الذي تعرض للدمار بعد إعصار فيت.

الشكل 38: نمو الأشجار بين أنقاض الشواهد الأثرية في منطقة الفليج في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة.


